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  الدورة السادسة والستون
  *من جدول الأعمال المؤقت) ب (٦٩البند 

مـــسائــــل حقـــــوق : تعزيـــز حقـــوق الإنـــسان وحمايتـــها
الإنسان، بما فــي ذلك النهــج البديلــة لتحـسين التمتـع          

        الفعلي بحقــــوق الإنسان والحريـــات الأساسيــة
القاســية أو اللاإنــسانية التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة     

  المهينة أو
    

  مذكرة من الأمين العام    
يتشرف الأمين العام بأن يحيـل إلى الجمعيـة العامـة التقريـر المقـرر الخـاص المعـني بمـسألة                    

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة، التـابع لمجلـس                     
  .٦٥/٢٠٥نسان، خوان إ مينديز، المقدم بموجب قرار الجمعية العامة حقوق الإ
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ــن ضــروب             ــذيب وغــيره م ــرر الخــاص المعــني بالتع ــر المؤقــت للمق التقري
ــس       ــابع لمجلـ ــة، التـ ــسانية أو المهينـ ــية أو اللاإنـ ــة القاسـ ــة أو العقوبـ المعاملـ

  الإنسان حقوق

  موجز  
، ٦٥/٢٠٥دم عمـلا بقـرار الجمعيـة العامـة     يتناول المقرر الخـاص، في هـذا التقريـر المق ـ         

  .المسائل التي تمثل شواغل ذات صفة خاصة والتطورات الأخيرة في سياق ولايته
ــن أن الحــبس            ــه م ــا خلــص إلي ــة إلى م ــة العام ــاه الجمعي ــرر الخــاص انتب ــسترعي المق وي

الانفـرادي  ويرى المقـرر أن الظـروف الماديـة ونظـام الحـبس             . الانفرادي يمارس في غالبية الدول    
ــد تــصل حــد        ــة، ق ــة وجــسدية بالغ ــا ومعانــاة ذهني ــسببان آلام ــة القاســية   ي  المعاملــة أو العقوب

اللاإنــسانية أو المهينــة، بــل والتعــذيب، عنــد اســتخدامهما كوســيلة للعقــاب، أو أثنــاء فتــرة    أو
ــة، أو إلى أجـــل غـــير م ـــ  ــسابقة للمحاكمـ ــاز الـ ــداث  الاحتجـ ــا علـــى الأحـ سمى، أو تطبيقهمـ

وبالإضــافة إلى ذلــك، يزيــد اســتخدام الحــبس الانفــرادي . ذوي الإعاقــة العقليــةالأشــخاص  أو
عقوبــة القاســية أو اللاإنــسانية مخــاطر وقــوع أعمــال التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو ال

  .المهينة دون أن تكتشف وبلا رادع أو
 إعـادة  ويسلط التقرير الضوء على عـدد مـن المبـادئ العامـة كـي تـستنير بهـا الـدول في           

تقيـــيم ممارســـة الحـــبس الانفـــرادي وتقليـــل اســـتخدامها إلى الحـــد الأدنى، وإلغائهـــا في بعـــض   
 كمـلاذ أخـير،     ،وينبغي عدم اسـتخدام هـذه الممارسـة إلا في ظـروف اسـتثنائية جـدا               . الحالات

ويؤكـد المقـرر كـذلك ضـرورة وجـود حـد أدنى مـن الـضمانات          . ولفترة قصيرة قدر الإمكـان    
معاملـة جميـع الأشـخاص المحـرومين مـن حريتـهم          خلية والخارجية، بغرض كفالة   الإجرائية، الدا 

  .بطريقة إنسانية واحترام كرامتهم المتأصلة في نفوسهم
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  المحتويات

الصفحة  الفصل

٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  -  أولا  
٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأنشطة المتصلة بالولاية  -ثانيا   
٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحبس الانفرادي  - ثالثا   

٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عمل الذي نفذ في الولايةلمحة عامة عن ال  -ألف     
٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تاريخ الحبس الانفرادي وممارساته الحالية  -  اءـب    
١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعريف  - جيم     
١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإطار القانوني  - دال     
١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . مبررات الدول المنطقية لاستخدام الحبس الانفرادي  - هاء     
١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ظروف الحبس الانفرادي  -  واو    
٢٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . و إلى أجل غير مسمىالحبس الانفرادي المطوّل أ  -  زاي    
٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الآثار النفسية والفسيولوجية للحبس الانفرادي  -  حاء    
٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التأثيرات الكامنة للحبس الانفرادي  -  طاء    
٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأفراد الضعفاء  -  اءـي    
عندما يشكل الحبس الانفرادي تعذيبا وضروبا أخرى من المعاملة أو العقوبة القاسية أو   -  كاف    

٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ة أو المهينةاللاإنساني
٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستنتاجات والتوصيات  -  رابعا  
  مرفق

٣٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آثار الحبس الانفرادي    



A/66/268
 

4 11-44568 
 

  مقدمة  - أولا  
، ٦٥/٢٠٥ قــرار الجمعيــة العامــة  مــن٣٩هــذا التقريــر، المقــدم عمــلا بأحكــام الفقــرة   - ١
ة  المعامل ـالتقرير الثالث عشر الذي يقدمه المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغـيره مـن ضـروب           هو
وهو التقريـر الأول الـذي يقدمـه        . العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى الجمعية العامة         أو

  . شاغل الولاية الحالية
ويــود المقــرر الخــاص أن يوجــه الانتبــاه إلى تقريــره المقــدم إلى مجلــس حقــوق الإنــسان      - ٢
)A/HRC/16/52( ولوياتــه في فتــرة توليــه منــصب ، الــذي أوضــح فيــه رؤيتــه وأســاليب عملــه وأ

  .المقرر الخاص
  

  الأنشطة المتصلة بالولاية  - ثانيا  
يرد أدناه موجز للأنشطة التي نفذها المقرر الخاص عملا بمقتضيات ولايته، منـذ تقـديم                 - ٣

  .)Add.1-6 و A/HRC/16/52( تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان
  

  البلاغات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان    
 نـداء عـاجلا   ٩٥ حكومة بشأن مزاعم تعذيب و١٨ رسالة إلى ٢٠وجه المقرر الخاص   - ٤

 حكومة بالنيابـة عـن أشـخاص الـذين قـد يكونـون عرضـة لمخـاطر تعـذيب أو أشـكال                       ٤٨إلى  
يوليـه  / تمـوز  ١ إلى   ٢٠١٠ديـسمبر   / كـانون الأول   ١ خلال الفترة مـن      ،أخرى من سوء المعاملة   

  .رة نفسها ردا في الفت٨٢واستلم . ٢٠١١
  

  الزيارات القطرية    
بعثات تقصي الحقائق، جرى تأجيـل رحلـة قطريـة كـان مـن المقـرر القيـام                  بفيما يتعلق     - ٥

، بنــاء علــى طلــب مــن الحكومــة، بــسبب التطــورات  ٢٠١١مــايو /بهــا إلى قيرغيزســتان في أيــار
ــة ــه / تمــوز٢٨وفي رســالة مؤرخــة . الــسياسية الجاري ــة ، اقترحــت حكومــة جمهو٢٠١١يولي ري

ويرحـب المقـرر    . ٢٠١١أغـسطس   /قيرغيزستان تنفيذ زيـارة قطريـة في النـصف الثـاني مـن آب             
الخاص بهـذه الـدعوة، لكنـه ينـاقش مـع الحكومـة الآن، في وقـت تقـديم هـذا التقريـر، التـواريخ                         

ر الخــاص دعــوة مــن حكومــة العــراق وقبــل المقــر. المحتملــة للزيــارة، نظــرا لقــصر فتــرة الإشــعار 
ووجهـت إليـه أيـضا دعـوة لزيـارة البحـرين،            . ٢٠١١أكتوبر  /الأول في تشرين    يزور البلد  كي

وبالإضــافة إلى طلبــات الزيــارات القطريــة قيــد البحــث . يقــوم بمناقــشة مواعيــدها مــع الحكومــة
ــة  ( ــرة A/HRC/16/52انظــر الوثيق ــارة المغ ــ )٦، الفق ــق  ، طلــب المقــرر الخــاص زي رب فيمــا يتعل

  .بالصحراء الغربية
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. ٢٠١١مـايو  / أيـار ٢٢ إلى ١٥قـرر الخـاص بزيـارة إلى تـونس، في الفتـرة مـن          وقام الم   - ٦
مايو، أعرب فيـه    / أيار ٢٢وشاطر الحكومة المؤقتة استنتاجاته الأولية، وأصدر بيانا صحفيا، في          

وأشـار إلى أن الحكومـة اتخـذت سلـسلة مـن      . عن تقـديره للحكومـة علـى تعاونهـا الكامـل معـه           
ــاه كف   ــة تج ــوات الإيجابي ــة الأجــل     الخط ــذ إصــلاحات طويل ــساءلة وتنفي ــة الم ــرى أن  . ال ــه ي لكن

، تحسبا لانتخابـات الجمعيـة التأسيـسية، قـد يعرقـل إمكانيـة إنجـاز                ‘‘موقف الانتظار والترقب  ’’
وأكــد المقــرر . خطــوات جريئــة وحازمــة في ســبيل الانتــصاف للانتــهاكات الــسابقة والحديثــة   

جلة وفعالة ومستقلة ضـد مـن يـدعى ارتكـابهم           الخاص ضرورة كفالة إجراء تحقيقات جنائية عا      
أعمــال التعــذيب وســوء المعاملــة، وضــرورة بــدء بــرامج إداريــة تتــيح تقــديم خــدمات التعــويض  

وســيقدم تقريــره عــن مهمــة تــونس إلى . وجــبر الــضرر لــضحايا الانتــهاكات الــسابقة والحديثــة
  .٢٠١٢ارس م/مجلس حقوق الإنسان، في دورته التاسعة عشر، التي ستعقد في آذار

  
  البيانات الصحفية الرئيسية    

الـتي صـدر كـثير منـها في هيئـة بيانـات            (أصدر المقرر الخاص البيانات الـصحفية التاليـة           - ٧
  ):مشتركة مع بعض شاغلي الولايات أخرى

يانـــا للإعـــراب عـــن قلقـــه الـــشديد  ، أصـــدر ب٢٠١٠ديـــسمبر / كـــانون الأول٣١في   •  
ــسري أو غــير طــو    لأن ــاء ق ــات إعــدام   حــالات اختف عي أو احتجــاز تعــسفي، وعملي

خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو بصورة تعسفية، وأعمال عنـف جنـسي،            
قــد تكــون حــدثت، أو لا تــزال تحــدث، في كــوت ديفــوار في مــا يتــصل بالانتخابــات  

  .الرئاسية
ــاير / كــانون الثــاني١٤في   •   ــا ٢٠١١ين ــه الحكومــة التونــسية علــى   ، أصــدر بيان حــث في

 حالـة   ٢١استخدام القوة ضد المظاهرات الـسلمية، بعـد أن تأكـد رسميـا حـدوث                 ملج
  .وفاة على الأقل

، أصدر بيانا بشأن الاضطرابات العامة في بـيلاروس ومـصر   ٢٠١١فبراير / شباط ٣في    •  
وتونس، وادعاءات حدوث أعمال تعذيب أو معاملة قاسـية أو لاإنـسانية أو مهينـة في                

  .ت السلميةما يتصل بقمع التظاهرا
ــر / شــباط١٧في   •   ــة علــى    ٢٠١١فبراي ــه حكومــة مــصر الانتقالي ــا حــث في ، أصــدر بيان

تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، من أجل التحقيق في حدوث انتـهاكات لحقـوق الإنـسان                
إبــان الثــورة الــتي شــهدها ذلــك البلــد، مــع صــلاحيات إحالــة الأسمــاء والأدلــة إلى           

  .ى قضائيةالسلطات المختصة من أجل إقامة دعاو
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، أصــدر بيانــا حــث فيــه حكــومتي البحــرين والجماهيريــة  ٢٠١١فبرايــر / شــباط١٨في   •  
العربية الليبيـة علـى كفالـة الحـق في الاحتجـاج الـسلمي، والكـف فـورا عـن اسـتخدام                      

  .القوة المفرطة والمميتة
، أصـدر بيانــا عــن حالـة المــدافعين عـن حقــوق الإنــسان،    ٢٠١١فبرايــر / شـباط ٢٢في   •  

 فيـه عـن قلقـه الـشديد إزاء الانتـهاكات الجـسيمة لحقـوق الإنـسان الـتي كانـت                      أعرب
  .ب في الجماهيرية العربية الليبيةترتك

، أصدر بيانا يدين أعمـال القمـع العنيفـة ضـد المـشاركين في               ٢٠١١مارس  / آذار ٣في    •  
احتجاجــات الــيمن، ويحــث الحكومــة علــى وقــف الاســتخدام المفــرط للقــوة كوســيلة   

  .لاحتجاجات الجاريةلإنهاء ا
، أصــدر بيانــا يعــرب فيــه عــن قلقــه إزاء ازديــاد انتــهاكات ٢٠١١مــارس / آذار٢٢في   •  

  .لإنسان الخطيرة في عاصمة البحرينحقوق ا
ــهاكات     ٢٠١١أبريــل / نيــسان١في   •   ــال الانت ــه عــن القلــق حي ــا أعــرب في ، أصــدر بيان

 الاختفــاء القــسري الخطــيرة لحقــوق الإنــسان في كــوت ديفــوار، بمــا في ذلــك حــالات 
والقتل خارج نطاق القضاء وقتـل وتـشويه الأطفـال والعنـف الجنـسي، الـتي قـد تـصل                    

ــرار مجلــس الأمــن       إلى  ــل لق ــده الكام ــة، وأعــرب عــن تأيي  ١٩٧٥حــد الجــرائم الدولي
)٢٠١١.(  

ــسان١١في   •   ــل و/ نيــ ــوز١٢ أبريــ ــدر بيــ ــ / تمــ ــه، أصــ ــن   يوليــ ــا عــ ــرب فيهمــ انين أعــ
 المتحدة الأمريكية لم تسمح لـه بالوصـول إلى الجنـدي            حكومة الولايات  لأن الانزعاج
. ماننغ بدون رقابة، على الـرغم مـن طلباتـه المتكـررة لزيـارة الجنـدي المحتجـز             . برادلي إ 

 كــان المقــرر إذاوتتجــاوز مــسألة الوصــول بــدون قيــود هــذه الحالــة لــتمس مــسألة مــا   
لمحتجزين، حـال قيامـه   الخاص سيستطيع إجراء مقابلات فردية غير خاضعة للرقابة مع ا 

  .بزيارة قطرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية
 يوحـش النـا شـجب فيـه ارتفـاع عـدد القتلـى والقمـع               اأبريل، أصـدر بي   / نيسان ١٥في    •  

للمتظاهرين العزل والصحفيين والمـدافعين عـن حقـوق الإنـسان في الجمهوريـة العربيـة                
ت وعقـد مـشاورات مـن أجـل         السورية، رغـم وعـود الحكومـة بـشأن إجـراء إصـلاحا            

  . عاما٤٨إنهاء حكم الطوارئ الذي دام 



A/66/268  
 

11-44568 7 
 

، أصدر بيانـا حـث فيـه حكومـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة                ٢٠١١يوليه  / تموز ١في    •  
علــى وقــف حكــم الإعــدام المقــرر تنفيــذه بحــق الــسيد أومبرتــو ليــال غارســيا في ولايــة  

  .تكساس
  

  دريب الرئيسيةدورات الت/المشاورات/أبرز جوانب البيانات    
في اجتمــاع انعقــد   ،٢٠١١فبرايــر / شــباط٩ و ٨شــارك المقــرر الخــاص، في يــومي      - ٨

تطـوير أفـضل الممارسـات الدوليـة للتحريـات      ’’برعاية منظمـة العفـو الدوليـة في لنـدن، لبحـث             
وتحدث أيضا في لقاء المجموعة البرلمانية المشتركة بـين جميـع           . ‘‘والتحقيقات في أعمال التعذيب   

  .حزاب المعنية بعمليات التسليم الاستثنائيةالأ
دلى ببيان أمام الأكاديمية الأميركية لعلـوم الطـب الـشرعي، في            أفبراير،  / شباط ٢٢وفي    - ٩

الأطـر والآليـات الدوليـة لتوثيـق ظـروف الاحتجـاز       ’’اجتماعها السنوي الثالث والستين،بشأن     
  .‘‘والتعذيب وإساءة المعاملة

، في واشنطن العاصمة، بمسؤولين رفيعي المـستوى        ٢٠١١فبراير  /اط شب ٢٨في  ،والتقى  - ١٠
 ٢٢من وزارتي الخارجيـة والـدفاع في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، ثم التقـى مـرة أخـرى، في                      

  . أبريل، بمسؤولين من وزارة الدفاع، لمناقشة القضايا المثيرة للاهتمام المشترك/نيسان
، لحـضور  ٢٠١١مـارس  / آذار١٠ إلى ٦الفتـرة مـن   وزار المقرر الخاص جنيف خـلال         - ١١

الدورة السادسة عشر لمجلس حقوق الإنسان، حيث التقـى بـسفراء كـل مـن تايلنـد، والعـراق،                   
ــة   ــات المتحــدة الأمريكي ــع المجموعــات   . وقيرغيزســتان، والمكــسيك، والولاي ــضا بجمي والتقــى أي
ة، الـتي لم يتيـسر، للأسـف، تحديـد          الإقليمية لمجلس حقوق الإنسان، باسـتثناء المجموعـة الأفريقي ـ        

  . موعد للقائها
، في واشــنطن العاصــمة، شــارك المقــرر الخــاص في ٢٠١١مــارس / آذار١٧ و ١٦وفي   - ١٢

اجتمــاع انعقــد مــع رئــيس لجنــة مناهــضة التعــذيب، ونائــب رئــيس اللجنــة الفرعيــة المعنيــة بمنــع  
إنـسانية أو المهينـة، والمقـرر المعـني         التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا         

بحقوق الأشخاص المحرومين من الحرية التابع للجنة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان، وممثـل                 
للجنة الأوروبية لمنع التعذيب، والمقرر الخاص المعني بشؤون الأشخاص المحتجزين التـابع للجنـة              

ــشعوب   ــسان وال ــة لحقــوق الإن ــة واشــنطن   وقــد نظــم الاجت . الأفريقي مــاع بالاشــتراك بــين كلي
للقانون بالجامعة الأمريكية ورابطـة منـع التعـذيب، بغـرض مناقـشة سـبل تعزيـز علاقـات عمـل                     

  . هذه الآليات
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ــرة مــن     - ١٣ ــان في ٢٠١١مــارس / آذار٢٠ إلى ١٨وأدلى المقــرر الخــاص، خــلال الفت ، ببي
نسيـسكو بالولايـات المتحـدة      الاجتماع العام السنوي لفـرع منظمـة العفـو الدوليـة في سـان فرا              

  .  عاما على تأسيس الفرع٥٠الأمريكية، وبيان في الاحتفال بمرور 
ــران١وفي   - ١٤ ــه / حزي ــدة      ٢٠١١يوني ــه ع ــل نظمت ــسي في حف ــو المتحــدث الرئي ، كــان ه

منـع التعـذيب   : يـوم المـساءلة   ’’جماعات ذات اهتمامـات دينيـة، في واشـنطن العاصـمة، بعنـوان              
  .‘‘في الغد
يونيه، بدعم مـن حكومـة      / حزيران ١٧ إلى   ١٥لى المقرر الخاص، خلال الفترة من       وتو  - ١٥

. في ســانتياغو، شــيلي ، انعقــدتالتعــذيب بــشأن للأمــريكتينهولنــدا، رئاســة مــشاورة إقليميــة 
نظمت المشاورة الإقليمية في شراكة مع رابطة منع التعذيب، ومركز الدراسـات القانونيـة               وقد

ــة، والمؤســـسة  ــز الإقل والاجتماعيـ ــة للمركـ ــسانية التابعـ ــساواة  الإنـ ــسان والمـ يمـــي لحقـــوق الإنـ
ــين ــة       ب ــسان، وأتاحــت فرصــة للحكومــات والمؤســسات الوطني ــسين، وتجمــع حقــوق الإن الجن

 بلدا، بغرض مناقشة مسألة متابعة توصـيات الزيـارات          ١٢ومنظمات المجتمع المدني القادمة من      
  . لمناهضة التعذيب وإساءة المعاملةقليميةوالإالقطرية، وتعزيز آليات الحماية المحلية 

ــران٢٠وفي   - ١٦ ــع المــدير العــام لــشؤون الــسياسة        / حزي يونيــه، اجتمــع المقــرر الخــاص م
  .الخارجية بوزارة خارجية شيلي، في سانتياغو

يوليه، في الاجتمـاع الـسنوي      / تموز ١يونيه إلى   / حزيران ٢٧وشارك، خلال الفترة من       - ١٧
والتقى أيضا بممثلي حكومات الاتحـاد      .  الخاصين، الذي انعقد في جنيف     الثامن عشر للمقررين  

  . الروسي، وتونس، وقيرغيزستان، والعراق، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية
ــه / تمــوز٧وفي   - ١٨ ــة برازيليــا، بــوزير حقــوق    ٢٠١١يولي ، التقــى المقــرر الخــاص، في مدين

  .الإنسان في حكومة البرازيل
  

  لحبس الانفراديا  - ثالثا  
  

  لمحة عامة عن العمل الذي نفذ في الولاية  - ألف  
 عـن إدراكـه أن      ،)٧٠، الفقرة   A/HRC/16/52(أعرب المقرر الخاص، في تقريره الأول         - ١٩
الحـبس   ... أثارتـه مـسألة مـا إذا كـان        الكثير من الجدل والنقاش في مجلس حقوق الإنسان قد        ’’

مهينـة، وعـن     نـسانية أو  إاته معاملة أو عقوبـة قاسـية أو لا        يشكل في حد ذ    ...الانفرادي المطول 
ــثيرا     ــستفيد كـ ــره سيـ ــدولي بأسـ ــع الـ ــأن المجتمـ ــاده بـ ــشكل   اعتقـ ــسألة بـ ــذه المـ ــشة هـ ــن مناقـ مـ

  .‘‘وعقلاني هادئ
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بس الانفــرادي في بعــض البلــدان، وتلقــى المقــرر الخــاص شــكاوى بــشأن اســتخدام الحــ  - ٢٠
بالأمن الوطني، أو كوسيلة لمحاربة الجريمـة المنظمـة،         سياق الاحتجاز الإداري لأسباب تتعلق       في

ى المقــرر الخــاص هــذه الدراســة وأجــر. بالإضــافة إلى اســتخدامه في مراكــز احتجــاز المهــاجرين
. اكتــشف أن ممارســة الحــبس الانفــرادي ذات طبيعــة عالميــة وتــسود فيهــا إســاءة المعاملــة    لأنــه

الحرمـان مــن المـؤثرات الحـسية، الــتي    واكتـشف علـى وجـه الخــصوص، أن العزلـة الاجتماعيـة و     
تفرضها بعض الدول، تصل حـد المعاملـة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة، بـل والتعـذيب، في                     

  .ظل ظروف معيّنة
 يـشكل في حـد ذاتـه    المطـول قـد   ولاحظ أسلاف المقـرر الخـاص أن الحـبس الانفـرادي              - ٢١

ــذيب المحظــورة     ــة أو التع ــن ضــروب إســاءة المعامل ــرة E/CN.4/1999/61 (ضــربا م ، ٣٩٤، الفق
  )).م (٢٦، الفقرة E/CN.4/2003/68 و

وأدرج بيان اسطنبول بشأن استخدام الحـبس الانفـرادي وآثـار في هيئـة مرفـق للتقريـر             - ٢٢
، A/63/175(، الــذي قدمــه المقـــرر الخــاص الــسابق إلى الجمعيــة العامـــة      ٢٠٠٨المؤقــت لعــام   

مــد قــد يــصل إلى مرتبــة المعاملــة  المحتجــزين الطويــل الأعــزل’’ أن إلىوخلــص التقريــر ). المرفــق
ــة         أو ــصل إلى مرتبـ ــد تـ ــالات، قـ ــض الحـ ــة، وفي بعـ ــسانية أو المهينـ ــية أو اللاإنـ ــة القاسـ العقوبـ

ــذيب ــرادي في حــده الأدنى، واســتخدامه في       ...التع ــاء اســتخدام الحــبس الانف ــي إبق ــه ينبغ وأن
وبغـض النظـر عـن الظـروف     . أخـير فقـط  حالات استثنائية جدا، ولأقصر مدة ممكنة، وكمـلاذ   

: المحددة لاستخدامه، من الضروري بذل الجهود لرفع مستوى الاحتكاك الاجتمـاعي للـسجناء            
كالاحتكاك بين السجناء وموظفي السجن، والسماح بالوصـول إلى الأنـشطة الاجتماعيـة مـع               

ول علـى خـدمات     السجناء الآخرين، والسماح بعدد أكبر من الزيارات، وتوفير إمكانية الحـص          
ادي في حـده الأدنى، واسـتخدامه       وأنـه ينبغـي إبقـاء اسـتخدام الحـبس الانفـر            ...الصحة العقليـة  

ــة، وكمــلاذ أخــير فقــط       في ــدة ممكن ــصر م وبغــض النظــر عــن   . حــالات اســتثنائية جــدا، ولأق
الظروف المحددة لاستخدامه، من الضروري بذل الجهود لرفـع مـستوى الاحتكـاك الاجتمـاعي        

ــسجناء ــشطة      : لل ــسماح بالوصــول إلى الأن ــسجن، وال ــوظفي ال ــسجناء وم ــين ال كالاحتكــاك ب
الاجتماعية مع السجناء الآخرين، والسماح بعدد أكبر من الزيارات، وتوفير إمكانية الحـصول             

  ).٨٣ و ٧٧، الفقرتان A/63/175(‘‘ على خدمات الصحة العقلية
  

  تاريخ الحبس الانفرادي وممارساته الحالية  - باء  
ويمكـن تتبـع تـاريخ      . لتطبيق الحبس الانفرادي على المحتجزين تاريخ موثق توثيقا جيـدا           - ٢٣

هـذه الممارســة في الولايـات المتحــدة الأمريكيـة إلى عقــد العـشرينات مــن القـرن التاســع عــشر،      
وفي مثـل هـذا     . حيث كـان الاعتقـاد الـسائد هـو أن عـزل الـسجناء يعـين علـى إعـادة تأهيلـهم                     
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الانفرادي، يقـضي الـسجناء يـومهم بأكملـه علـى انفـراد، وداخـل حـدود                 النموذج من الحبس    
زنزانــاتهم في معظــم الأحــوال، بمــا في ذلــك أثنــاء العمــل، كــي يتــسنى لهــم التفكــر في تجــاوزاتهم 

وابتداء من عقد الثلاثينات في القرن التاسع عـشر، تبنّـت           . بعيدا عن المؤثرات الخارجية السلبية    
ولا بـد   ). ٨١، الفقـرة    )A/63/175((ن أمريكـا الجنوبيـة هـذه الممارسـة          البلدان الأوروبية وبلـدا   

مــن الاعتــراف بــأن هــذا النمــوذج كــان طريقــة تقدميــة للتعامــل مــع الجــزاءات مــن النــاحيتين     
الاجتماعية والأخلاقية منذ مائتي عام، لأنه يرتكز إلى إعـادة التأهيـل ويمثـل محاولـة للاستعاضـة                   

  .طراف والعقوبات الأخرى التي كانت سائدة آنذاكعن عقوبتي الإعدام وبتر الأ
ولا تــزال الــدول في شــتى أنحــاء العــالم تــستخدم الحــبس الانفــرادي علــى نطــاق واســع    - ٢٤

ام الــــسجون وفي بعــــض البلــــدان يعتــــبر اســــتخد ). ٧٨، الفقــــرة A/63/175انظــــر الوثيقــــة (
نفرادي علـى الـسجناء   الإجراءات الأمنية الفائقة كوسيلة لفرض حد أقصى من الحبس الا   ذات

وفي الولايات المتحـدة الأمريكيـة مـثلا، يقـدر أن           . بصورة روتينية لا استثنائية، ممارسة إشكالية     
ومـــن الأمثلـــة الأخـــرى  .)١( ألـــف شـــخص محتجـــزين في حـــبس انفـــرادي٢٥ و ٢٠مـــا بـــين 

 الاحتجــاز الــسابقة للمحاكمــة،   الاســتخدام الواســع النطــاق للحــبس الانفــرادي أثنــاء فتــرة      
 .)٢(ممارســة كانــت جــزءا لا يتجــزأ مــن نظــام الــسجون الاســكندنافية لــسنوات عديــدة    وهــي

وتستخدم بعض أشكال العزل عن بقيـة الـسجناء في كـل مكـان تقريبـا، كعقـاب علـى مخالفـة                      
ويتزايــد اســتخدام كــثير مــن الــدول للحــبس الانفــرادي الآن بــصورة روتينيــة . لــوائح الــسجون
، الـذي يعـدّل     ٢٠٠٣ لعـام    ١٠٧٩٢ مـثلا، يجيـز القـانون رقـم          ففـي البرازيـل   . ولفترات أطـول  

في زنزانة فرديـة لفتـرة تـصل        ‘‘ مغاير’’الحالي، استخدام نظام تأديبي     ‘‘ قانون تنفيذ العقوبات  ’’
ــة ارتكــاب مخالفــات      ٣٦٠إلى  ــة في حال ــرات مماثل ــدها لفت ــة تمدي ــدون إخــلال بإمكاني ــا، ب  يوم

، طبقــت مقاطعــة بــوينس آيــرس ٢٠١٠عــام وفي . جديــدة، حــتى ســدس مــدة عقوبــة الــسجن 
بــالأرجنتين، برنامجــا لكــبح الــسلوك العنيــف في ســجونها، يــشتمل علــى العــزل لمــدة لا تتعــدى   

، وتفيد تقريـر رصـد الـسجون بـأن هـذه      )الثلاثة أشهر الأولى منها في عزلة كاملة(تسعة أشهر  
  .الفترة يجري تمديدها في كثير من الأحيان

  

__________ 
، في ‘‘The Elusive Data in Supermax Confinement’’فريليتش و جيف ميللـو،  . الكساندرا ناداي و جوشوا د  )١(  

The prison Journal ٦٩، الطبعة الأولى، ص ٨٨، المجلد. 

 The effects of solitary confinement on prison inmates: a brief history and review of’’يـث،  بيتـر شـارف سم    )٢(  

the literature، ‘‘ فيCrime and Justice ٤٤، ص )٢٠٠٦ (٣٤، المجلد. 
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  تعريف  - جيم  
ويعـرّف بيـان اسـطنبول بـشأن        .  يوجد تعريف متفق عليه عالميـا للحـبس الانفـرادي          لا  - ٢٥

استخدام الحبس الانفرادي وآثاره، الحبس الانفرادي بأنـه عزلـة جـسدية لأفـراد لا يـسمح لهـم                 
ــاتهم لمــدة تتــراوح بــين    وكــثير مــن الولايــات القــضائية  .  ســاعة يوميــا٢٤ و ٢٢بمغــادرة زنزان

مــن زنزانــاتهم لمــدة ســاعة واحــدة  ين في الحــبس الانفــرادي بــالخروج  يــسمح للــسجناء المحتجــز
وعــادة مــا يخفّــض الاتــصال المفيــد  . اليــوم، مــن أجــل ممارســة الرياضــة البدنيــة علــى انفــراد   في
. ولا يقتصر خفض المحفزات على الكـم، بـل يـشمل النـوع أيـضا              . الآخرين إلى الحد الأدنى    مع

ر للمحفـزات والاتـصالات الاجتماعيـة العرضـية المـسموح           ونادرا ما تتاح إمكانية الاختيار الح ـ     
  .بها، والتي تكون رتيبة في العادة، وليس فيها تعاطف في كثير من الأحيان

ــضا       - ٢٦ ــرادي أيـ ــبس الانفـ ــى الحـ ــق علـ ــاظوتطلـ ــل  ألفـ ــرى مثـ ــتلاط ’’ أخـ ــع الاخـ ‘‘ منـ
‘‘ التـشدد الفـائق    ’’و‘‘ القفـل ’’و   )٤(‘‘الحجز داخل الزنزانة  ’’و  ‘‘ الفصل’’و   )٣(‘‘العزل’’ و
 قـد تخفـي وراءهـا عوامـل         ألفـاظ لكنـها جميعـا      ،)٥(‘‘نـة وحدة الإسكان المؤمَّ  ’’ أو‘‘ الحفرة’’ و

ة الماديــة ولأغــراض هــذا التقريــر، يعــرّف المقــرر الخــاص الحــبس الانفــرادي بأنــه العزل ــ  . مختلفــة
.  سـاعة في اليـوم  ٢٤ و٢٢يسمح لهم بمغادرة زنزاناتهم لمدة تتراوح بـين         والاجتماعية لأفراد لا  

وما يثير قلق المقرر الخـاص علـى وجـه الخـصوص، هـو الحـبس الانفـرادي المطـول الـذي يعرّفـه                        
وهــو يــدرك الطبيعــة الجزافيــة  .  يومــا١٥المقــرر بأنــه أيــة فتــرة مــن الحــبس الانفــرادي تتجــاوز   

 تجعلـه مؤلمـا   للجهود الرامية إلى تحديد اللحظة التي يصبح فيها نظام ضار بالفعل مطولا لدرجـة            
ــاق ــة لا تطـ ــرة  . بدرجـ ــد الفاصـــل بـــين   ١٥وقـــد خلـــص إلى أن فتـ ــا هـــي الحـ الحـــبس ’’ يومـ

، لأنـه يمكـن أن يـسبب في تلـك اللحظـة، حـسبما       ‘‘الحبس الانفرادي المطـول  ’’و  ‘‘ الانفرادي
  . )٦(تشير الأدبيات التي شملتها الدراسة الاستقصائية، آثارا نفسية ضارة لا يمكن محوها

  

__________ 
 Solitary Confinement and Mental Illness in U. S. Prisons: A’’جيفـري ميتـزنير، طبيـب، وجـامي فيلنـر،        )٣(  

Challenge for Medical Ethics‘‘ في ،The Journal of the American Academy of Psychiatry and Law  المجلـد ،
 ).٢٠١٠ (١٠٨ – ١٠٤، الصفحات ٣٨

 ,A Sourcebook of Solitary Confinement, (London, Mannheim Centre for Criminologyشـارون شـاليف،     )٤(  

 .١، ص )(2008

 .٢٠١٠أغسطس / آب١٠، نشر في Solitary Confienemnt‘‘ ،LLRX.com’’ين، كين ستروت  )٥(  

 Mental Health Issues in Long-Term Solitary and Supermax Confinement, Crime and’’كريـغ هنـري،     )٦(  

Delinquency‘‘ ١٥٦-١٢٤، الصفحات ١، رقم ٤٩، المجلد. 
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  لإطار القانونيا  - دال  
اتخذت الهيئات الدوليـة والإقليميـة لحقـوق الإنـسان نهـج مختلفـة تجـاه معالجـة الظـروف                - ٢٧

ــذه         ــل ه ــت مث ــا إذا كان ــد م ــة والجــسدية للمحتجــزين، وتحدي ــة الاجتماعي ــة وراء العزل الكامن
لمثـال،  وعلى سبيل ا  . الممارسات تشكل تعذيبا أو معاملة أو عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة           

بينما دأبت المحكمة الأوروبية لحقـوق الإنـسان علـى التـصدي لـنظم الحـبس الانفـرادي بـشكل                    
منتظم، تركزت معظم جهود لجنة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنـسان ومحكمـة البلـدان الأمريكيـة          

ولأغـراض  . لحقوق الإنسان على معالجة ظاهرة الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي المتصلة بـه        
التقرير، يسلط المقرر الخاص الضوء على عمل الهيئات العالميـة والإقليميـة لحقـوق الإنـسان             هذا  

  .في مجال الحبس الانفرادي فقط
  

   الدوليالمستوى  -  ١  
  الجمعية العامة    

، بـشأن المبـادئ الأساسـية       ٤٥/١١١، القـرار  ١٩٩٠اعتمدت الجمعية العامـة، في عـام          - ٢٨
ــسجناء  ــة ال ــدأ  . لمعامل ــة الحــبس الانفــرادي    علــى أن يــضطلع بجهــود  ٧ويــنص المب لإلغــاء عقوب

  .للحد من استخدامها، وتشجيع تلك الجهود أو
ــة قرارهــا      - ٢٩ ــة العام ــام نفــسه، اعتمــدت الجمعي ــشأن قواعــد الأمــم   ،٤٥/١١٣وفي الع ب

تحظـر  ’’ أنـه    ٦٧وتؤكد الجمعية في الفقرة     . المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم      
 ...التدابير التأديبيـة الـتي تنطـوي علـى معاملـة قاسـية أو لاإنـسانية أو مهينـة، بمـا في ذلـك                       جميع  

الحبس في زنزانة ضيقة أو انفراديا، وأي عقوبة أخرى يمكـن أن تكـون ضـارة بالـصحة البدنيـة                    
  .‘‘أو العقلية للحدث المعني

  
  هيئات معاهدات الأمم المتحدة

، أن الحـبس الانفـرادي لمـدد        ٢٠عليقها العـام رقـم      لاحظت لجنة حقوق الإنسان، في ت       - ٣٠
 مـن العهـد     ٧طويلة للشخص المحتجـز أو المـسجون قـد يـصل حـد الأفعـال الـتي تحظرهـا المـادة                      

وفي ملاحظاتهـا الختاميـة بـشأن روانـدا، أوصـت            .)٧(الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية      

__________ 
، المرفـق   A/47/40 (٢٠الحقوق المدنية والسياسية، التعليق العام رقم       لجنة حقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص ب        )٧(  

، )حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة     (٧، المادة   )السادس ألف 
 .١٩٩٢مارس / آذار١٠
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 “أن تلغــي عقوبــة الحــبس الانفــراديينبغــي علــى الدولــة الطــرف ’’لجنــة حقــوق الإنــسان بأنــه 
)CCPR/C/RWA/CO/3 ١٤، الفقرة.(  

وأقرت لجنة مناهـضة التعـذيب بالآثـار الجـسدية والنفـسية الـضارة للحـبس الانفـرادي                    - ٣١
المطــول، وأعربــت عــن قلقهــا لاســتخدامه، بمــا في ذلــك اســتخدامه كتــدبير وقــائي أثنــاء فتــرة     

وأوصـت اللجنـة بإلغـاء اسـتخدام الحـبس          . ديبي أيضا الاحتجاز السابقة للمحاكمة، وكتدبير تأ    
الانفرادي، وبخاصة خلال فتـرة الاحتجـاز الـسابقة للمحاكمـة، أو فـرض رقابـة قانونيـة دقيقـة                    

، وبـأن يمـارس تحـت إشـراف     )مثـل تحديـد المـدة القـصوى، ومـا إلى ذلـك      (ومحددة المعـالم عليـه      
ــق     ــدما يتعلـ ــتثنائية، عنـ ــروف اسـ ــستخدم فقـــط في ظـ ــضائي ويـ ــخاص  قـ ــسلامة الأشـ ــر بـ الأمـ

ــ). ٨٠، الفقـــرة A/63/175(والممتلكـــات مـــثلا  ت اللجنـــة بعـــدم إخـــضاع الأشـــخاص  وأوصـ
  ).٨، الفقرة CAT/C/MAC/CO/4( عاما للحبس الانفرادي ١٨سن  دون
وأشارت اللجنة الفرعيـة المعنيـة بمنـع التعـذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة                       - ٣٢

 أن الحبس الانفرادي المطول قد يعـادل فعـلاً مـن أفعـال التعـذيب وغـيره                  القاسية أو المهينة، إلى   
بعـدم اسـتخدامه     ...من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنـسانية أو المهينـة، وأوصـت             

). ١٨٥، الفقــــرة CAT/OP/PRY/1(في حالــــة القــــصر أو الأشــــخاص ذوي الإعاقــــة العقليــــة 
ور طبيب السجن السجناء المحتجزين في الحبس الانفـرادي         وأوصت اللجنة الفرعية أيضا بأن يز     

وعـلاوة  . يومياً، على أن يكون مفهوماً أن تكون هذه الزيارات لمـا فيـه الخـير لـصحة الـسجناء                  
 ســاعة ١٢علــى ذلــك، ينبغــي أن يتــسنى للــسجناء المحتجــزين في الحــبس الانفــرادي لأكثــر مــن  

يتعلـق   وفيمـا ). ١٨٤ الفقـرة    ،CAT/OP/PRY/1(قضاء ساعة على الأقل يوميا في الهواء الطلـق          
الفرعية بتوفير أسرة ومراتب ملائمة لجميع الـترلاء،         بظروف الحبس الانفرادي، أشارت اللجنة    

 )أ( ٢٢٧، الفقـــرة CAT/OP/HND/1(بمـــن فـــيهم الـــسجناء المحتجـــزون في الحـــبس الانفـــرادي 
  ).٢٨٠ الفقرة ،CAT/OP/PRY/1 و

يجـب حظـر   ’’، أنـه  )٢٠٠٧ (١٠ في تعليقهـا العـام رقـم      وتؤكد لجنـة حقـوق الطفـل،        - ٣٣
ــة الــتي تنتــهك المــادة    ــدابير التأديبي ــة حقــوق   [٣٧الت حظــراً صــارماً، بمــا في  ] الطفــلمــن اتفاقي

ضر بالـــصحة البدنيـــة في الحـــبس الانفـــرادي أو أي عقوبـــة يمكـــن أن ت ـــ ...الإيـــداع ...ذلـــك
وعــلاوة علــى ذلــك، حثــت ). ٨٩لفقــرة ، اCRC/C/GC/10(برفــاه الطفــل المعــني  العقليــة أو أو

اللجنـــة الـــدول الأطـــراف علـــى حظـــر اســـتخدام الحـــبس الانفـــرادي ضـــد الأطفـــال وإلغائـــه   
)CRC/C/15/Add.151 و ٤١، الفقــــــــــــــــرة ،CRC/C/15/Add.220 د( ٤٥، الفقــــــــــــــــرة( ،
  )).أ( ٣٦، الفقرة CRC/C/15/Add.232 و
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  المستوى الإقليمي  -  ٢  
  انالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنس

نظرت المحكمة الأوروبية لحقـوق الإنـسان، أثنـاء تقييمهـا لحـالات الحـبس الانفـرادي،                   - ٣٤
ورأت المحكمـة   . في الأساس المنطقي الذي ساقته الدولة لتبرير فرض العزلة الاجتماعيـة والماديـة            

ة لاستخدام الحـبس الانفـرادي انتـهاكا للمـاد     في عدم تقديم الدول تبريرا قائما على أساس أمني  
وفيما يتعلق بظـروف الحـبس الانفـرادي لفتـرات           .)٨( من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان     ٣

مطولة، رأت اللجنـة أنـه يجـب شـرح مـبررات الحـبس الانفـرادي للفـرد، وتـوفير تفاصـيل أوفى                   
  .)٩(وأكثر إقناعا عن المبررات وأسبابها مع مرور الوقت

ــة لحقــوق الإنــس    - ٣٥ ــة الأوروبي ــة، وجــوب   وتؤكــد اللجن ان، مــن خــلال تفــسيراتها الفقهي
وجــود ضــمانات إجرائيــة معينــة أثنــاء فتــرة الحــبس الانفــرادي، منــها علــى ســبيل المثــال، رصــد 

وكفالـة حـصوله   )١٠(،وبخاصة حينما لا يكون الفرد في صحة جيدة        )٩(سلامة السجين الجسدية  
  .)١١(على استعراض قضائي

ة مستوى العزلة الـتي تفـرض علـى الفـرد مـن             ومن الضروري أن تعرف اللجة الأوروبي       - ٣٦
 قاســية أجــل تقيــيم مــا إذا كانــت العزلــة الجــسدية والعقليــة تــشكل تعــذيبا أو معاملــة أو عقوبــة

ويسبب الحرمان المطلق لفترات طويلة من الزيارات التي يقـوم بهـا أفـراد              . لاإنسانية أو مهينة   أو
توى الـذي لا يمكـن تجنبـه والمتأصـل     تزيد بـشكل واضـح علـى المـس     ’’ةمعانامن خارج السجن   

ــة      .)١٢(‘‘في الاحتجــاز ــزوار وكتاب ــه، في الحــالات الــتي يــستطيع فيهــا الفــرد اســتقبال ال بيــد أن
والحصول على الكتب والصحف ومـشاهدة التلفزيـون والاحتكـاك بـشكل منـتظم              )١٣(الرسائل

تكـون   ،)١٥(ظمأو الالتقـاء برجـال الـدين أو المحـامين علـى أسـاس منـت                ،)١٤(مع موظفي السجن  

__________ 
؛ )٢٠٠٤ (٨٤ الإنـسان، الفقـرة   ، المحكمة الأوروبية لحقوق٤٠٦٥٣/٩٨إغوروف ضد بلغاريا، الدعوى رقم       )٨(  

 ).٢٠٠٤ (٨٥، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الفقرة ٤٢٣٤٦/٩٨ضد بلغاريا، الدعوى رقم . ب. ج

 ).٢٠١٠ (١٠٨، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الفقرة ١٤٣٩/٢٠٠٦، الدعوى رقم ضد روسيا. ب. أ  )٩(  

 ٧٣ و ٧٢كمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان، الفقرتــان     ، المح٢٧٩٠٠، الــدعوى رقــم  بالوشــي ضــد النمــسا    )١٠(  
)٢٠٠٩.( 

 .١١١، الفقرة ضد روسيا. ب. أ  )١١(  

 ٨٠، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان، الفقـــرة     ٢٤٤٠٧/٢٠٠٤، الــدعوى رقـــم  أونوفريــو ضــد قــبرص     )١٢(  
)٢٠١٠.( 

 ).٢٠٠٥ (١٩٦نسان، الفقرة ، المحكمة الأوروبية لحقوق الإ٤٦٢٢١/٩٩، الدعوى رقم أوجلان ضد تركيا  )١٣(  

 ).٢٠٠٥ (٩٧، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الفقرة ٦٩٣٣٢/٢٠٠١، الدعوى رقم رود ضد الدانمرك  )١٤(  
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دة الــذي تــرى اللجنــة أنــه ضــروري     تــصل إلى الحــد الأدنى مــن الــش    ولا‘‘ جزئيــة’’العزلــة 
ومـع ذلـك، أكـدت المحكمـة أن         .  مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة      ٣تحكم بوجـود انتـهاك للمـادة         كي

الحبس الانفرادي لا يمكن فرضه على السجناء إلى أجـل غـير مـسمى، حـتى وإن كانـت العزلـة           
  . )١٦(جزئية فقط

  
  نظام حقوق الإنسان المشترك بين البلدان الأمريكية 

يعتــبر التفــسير الفقهــي للحــبس الانفــرادي داخــل منظومــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق      - ٣٧
ــات الــتي نوقــشت أعــلاه     ــر حــسما مــن تفاســير الهيئ ــسان أكث ــدان  . الإن ــد رأت محكمــة البل وق

 أصــدرتها، أن عناصــر معينــة في نظــام  الأمريكيــة لحقــوق الإنــسان، منــذ بــواكير الأحكــام الــتي  
السجن وبعض ظروف السجن المادية تشكل في حد ذاتهـا معاملـة قاسـية ولاإنـسانية، وتنتـهك                  

 من الاتفاقية الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان، الـتي تقـر الحـق في الـسلامة الشخـصية              ٥بذلك المادة   
ولـة والحرمـان مـن الاتـصال        العـزل لفتـرات مط    ’’وعلى سبيل المثال، قضت المحكمة بأن       . للفرد

يشكلان في حد ذاتهما ضربا من ضـروب المعاملـة القاسـية واللاإنـسانية وضـررا علـى الـسلامة                    
ــه المتأصــلة في نفــسه      ــرام كرامت ــة للــشخص، وانتــهاكا لحــق أي محتجــز في احت النفــسية والمعنوي

 مؤكـدة أن    وتناولـت المحكمـة بالإضـافة إلى ذلـك الظـروف الماديـة للاحتجـاز،               .)١٧(‘‘كإنسان
 ...تقييــد حقــوق الزيــارة،  ] و[ ...العزلــة في زنزانــة صــغيرة دون تهويــة أو ضــوء طبيعــي،     ’’

   .)١٨(يشكلان ضربا من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة
ــسية          - ٣٨ ــاة نف ــسبب معان ــرادي ي ــأن الحــبس الانف ــك، ب ــة بالإضــافة إلى ذل ــرت المحكم وأق

وفي حالـة واحـدة علـى الأقـل، وجـدت           .  الـتي تـشكل تعـذيبا      وجسدية، وقد يسهم في المعاملـة     
زنزانـة صـغيرة بـدون تهويـة أو ضـوء      ’’المحكمة أن ظروف الحبس الانفرادي المادية، التي تشمل      

ــي ــد الحــبس      ‘‘طبيع ــسجين قي ــه ال ــى في ــدة ’’، ونظــام ســجن يبق ــا ٢٣,٥لم ــاعة يومي ، ...‘‘ س
 بينمـا لا يـسمح لـه بلقـاءات شخـصية       يسمح له برؤية أقاربه مرة واحدة فقـط في الـشهر،           ]و[

__________ 
، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان، الفقــرات ٥٩٤٥٠/٢٠٠٠، الــدعوى رقــم راميريــز سانــشيز ضــد فرنــسا  )١٥(  

 ).٢٠٠٦ (١٣٥ و ١٠٦ و ١٠٥

 .١٤٥ق نفسه، الفقرة المرجع الساب  )١٦(  

، ٤، محكمـة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان، السلـسلة جـيم، رقـم                   رودريغوز ضـد هنـدوراس     ‐فيلاسكيز    )١٧(  
 ).١٩٨٨ (١٥٦الفقرة 

 ٥٨، الفقـرة  ٣٣، محكمـة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان، السلـسلة جـيم، رقـم               تامـايو ضـد بـيرو      ‐لوايزا    )١٨(  
)١٩٩٧.( 
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عنــدما يقترنــان بأشــكال أخــرى مــن المعاملــة الجــسدية والنفــسية العدوانيــة، يمكــن أن   ’’،معهــم
  .)١٩(يشكلا تعذيبا جسديا ونفسيا في مجملهما

وأشارت المحكمة، في تحليلها للحبس الانفرادي إلى وجوب وجـود ضـمانات إجرائيـة                - ٣٩
يجــب علــى الدولــة   ’’بيل المثــال، وعلــى س ــ. روف اســتثنائيةحــتى في حالــة اســتخدامه في ظ ــ  

تكفل تمتع الـشخص المحتجـز بالحـد الأدنى مـن الـضمانات غـير القابلـة للانتقـاص المنـصوص             أن
، وعلـى وجـه التحديـد، الحـق في الطعـن في شـرعية الاحتجـاز،         ]الأمريكيـة [عليها في الاتفاقيـة     

وبالمثـل، دأبـت لجنـة المـشتركة         .)٢٠(‘‘هوأن تكفل حصوله على دفاع فعـال خـلال فتـرة سـجن            
بـــين البلـــدان الأمريكيـــة لحقـــوق الإنـــسان، علـــى القـــول بـــصورة منهجيـــة إن جميـــع أشـــكال  
ــع الإجــراءات          ــسجم م ــة المتخــذة ضــد الأشــخاص المحتجــزين يجــب أن تن ــراءات التأديبي الإج

   .)٢١(القانونية الواجبة، وتتيح الفرصة لإجراء مراجعة قضائية
  

  ت الدول المنطقية لاستخدام الحبس الانفراديمبررا  - هاء  
تنقــسم الأصــول المنطقيــة الــتي ســاقتها الــدول لتبريــر اســتخدام الحــبس الانفــرادي إلى      - ٤٠

  :خمس فئات عامة
كجــزء مــن العقوبــة المفروضــة قــضائيا أو جــزء مــن النظــام        (معاقبــة الفــرد    )أ(  
  ؛)التأديبي

  حماية أفراد ضعفاء؛  )ب(  
  لسجن لسلوك بعض الأفراد؛تسهيل ضبط ا  )ج(  
  حماية أو تعزيز الأمن الوطني؛  )د(  
  .  أو المحاكمةالاتهامتسهيل إجراء التحقيقات قبل توجيه   )هـ(  

__________ 
، الفقـرات  ٣٥، محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، السلسلة جيم، رقم   بينافيديس ضد بيرو   ‐ كانتورال  )١٩(  

١٩٩٧ (٥٦-٥١.( 

، الفقرتان ٦٩، محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، السلسلة جيم، رقم     روسيرو ضد إكوادور   ‐سواريز    )٢٠(  
 ).٢٠٠٠ (١٠٤ و ٦٢

ــسان في    )٢١(   ــة حقــوق الإن ــر عــن حال ــسان،     تقري ــة لحقــوق الإن ــدان الأمريكي ــشتركة بــين البل ــة الم  المكــسيك، اللجن
OEA/Ser.L/V/II.100)( ٢٥٤، الفقرة)٢٠٠٨.( 
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وكــثيرا مــا ينــشأ فــرض الحــبس الانفــرادي كجــزء مــن العقوبــة القــضائية المطبقــة علــى    - ٤١
بعض دول وسـط    ي  فف .)٢٢( الدولة الفرد، عن ظروف جريمة فظيعة بوجه خاص أو جريمة ضد         

أوروبا مثلا، يحكم على المدانين في جرائم قتل أو الاغتـصاب بقـضاء مـدة عقوبتـهم في الحـبس              
ــرادي  ــرة A/64/215(الانف ــا، يمكــن تخفيــف حكــم     ). ٥٣، الفق ــل منغولي وفي دول أخــرى، مث

). ٤٧، الفقـرة  E/CN.4/2006/6/Add.4( الإعدام إلى السجن مدى الحيـاة في الحـبس الانفـرادي       
ستخدام الحبس الانفرادي كتـدبير تـأديبي في الـسجون موثـق توثيقـا جيـدا أيـضا، وهـو علـى                وا

وتتعلـق  . الأرجح التبرير أكثر شيوعا لاستخدام الحبس الانفرادي كشكل من أشـكال العقـاب            
وعلى سبيل المثال، يعاقـب المحتجـزون في نيجيريـا          . التدابير التأديبية عادة بانتهاك لوائح السجن     

ــالحبس ا ــا       ب ــستدعي إجــراء تأديبي ــتي ت ــى المخالفــات ال ــام عل ــة أي ــصل إلى ثلاث ــرادي مــدة ت لانف
)A/HRC/7/3/Add.4    وبالمثل، يستخدم الحـبس الانفـرادي مـدة    ). ١١٣، التذييل الأول، الفقرة

 أيام في سجن أبيبورا بإندونيسيا، كتدبير تـأديبي للأشـخاص الـذين يخـالفون لـوائح           ٨تصل إلى   
  ).٣٧، التذييل الأول، الفقرة A/HRC/7/3/Add.7( السجن
ويستخدم الحبس الانفرادي أيضا بغرض فصل الأفـراد الـضعفاء، بمـن فـيهم الأحـداث                  - ٤٢

ــة      وذوو الإعاقــة ومثليــو الجــنس مــن النــساء والرجــال ومزدوجــو الميــل الجنــسي ومغــايرو الهوي
نـاء علـى طلبـهم      وقد يوضـعون في الحـبس الانفـرادي ب        . الجنسانية، من أجل حمايتهم الشخصية    

  .)٢٣(أو استنادا إلى السلطة التقديرية للمسؤولين في السجن
ويستخدم المسؤولون في الدولة الحبس الانفرادي أيضا بمثابة أداة لـضبط سـلوك فئـات                 - ٤٣

وقد يوضع في الحبس الانفرادي أيضا الأفـراد الـذين يتقـرر أنهـم يـشكلون                . معينة من المساجين  
وبالمثـل، يجـري في كـثير       . )٢٣(ات أو الذين ترتفع مخاطر إمكانية هربهم      خطرا، مثل أفراد العصاب   

مــن الأحيــان تــشجيع الأفــراد الــذين يتقــرر أنهــم عرضــة لمخــاطر الإصــابة بــأذى، مثــل مــرتكبي   
الجرائم الجنسية، والمخبرين، والعاملين في المرافق الإصـلاحية أو أفـراد إنفـاذ القـانون الـسابقين،                 

. )٢٤(نفـرادي الطـوعي مـن أجـل حمايـة أنفـسهم مـن الـسجناء الآخـرين                 على اختيـار الحـبس الا     
ويمكن أيضا تطبيـق شـكل مـن أشـكال الحـبس الانفـرادي علـى الـسجناء قبـل أو أثنـاء أو بعـد                          

ومـع أن  . )٢٥(نقلهم من الزنزانات ومرافق الاحتجاز وإليها، مراعاة تيسيرا لعمل إدارة الـسجن      
__________ 

 .٢٤شاليف، المرجع المذكور، ص   )٢٢(  

 .٢٦ و ٢٥شاليف، المرجع السابق الصفحتان   )٢٣(  

 Solitary Confinement: An introduction to the Istanbul Statement on the Use and’’بيتـر شـارف سميـث،      )٢٤(  

Effects of Solitary Confinement‘‘ ،Journal on Rehabilitation of Torture Victims and Prevention of 

Torture‘‘ ٥٢، ص )٢٠٠٨ (١٨، المجلد. 

 .٢٦شاليف، المرجع السابق، ص   )٢٥(  
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عنـد اسـتخدامه كـأداة إداريـة، فقـد لـوحظ أن الـدوافع               مدة الحبس الانفرادي قد تتباين كـثيرا        
  .وراء فرضه تكون واقعية أكثر من كونها عقابية

وكثيرا مـا يخـضع للحـبس الانفـرادي أيـضا الأفـراد الـذين يـشتبه في أنهـم إرهـابيون أو                         - ٤٤
مثــال ذلــك، أن جــزءا مكونــا مــن زنزانــات  . يتقــرر أنهــم يــشكلون خطــرا علــى الأمــن الــوطني 

 سجن بلاك بيتش، في جمهورية غينيا الاستوائية، يستخدم لوضع الـسجناء الخاضـعين              مفردة في 
ويمكـن  ). ، الملحـق الأول   A/HRC/13/39/Add.4(لإجراءات أمنية قصوى في الحبس الانفـرادي        

أيضا استخدام الحبس الانفرادي كأسلوب استجواب قهري، ويـشكل في أحيـان كـثيرة جـزءا                
، A/63/175( القــسري أو الحــبس بمعــزل عــن العــالم الخــارجي  لا يتجــزأ مــن حــالات الاختفــاء 

ــق ــة  . )٢٢()المرف ــرة ) أ(وكمــا ورد في الفئ ــضا أحــد    ٤٠في الفق ــومي أي ــل الأمــن الق  أعــلاه، يمث
وعلـى سـبيل المثـال، ذكـر أن     . الأسباب الرئيسية لفرض الحبس الانفرادي نتيجة حكم قـضائي  

ار للدولـة ومعلومـات اسـتخبارية بـصورة         تزويد كيانات خارجيـة بأسـر     ’’شخصا مدانا بسبب    
في الــصين، وضــع في الحــبس الانفــرادي لمــدة ســنتين مــن فتــرة ســجنه البالغــة    ‘‘ غــير مــشروعة

  ).٢٦، الفقرة ٢، الملحق E/CN.4/2006/6/Add.6( أعوام ٨
وتــستخدم الــدول الحــبس الانفــرادي أيــضا لعــزل الأفــراد أثنــاء الاحتجــاز قبــل توجيــه    - ٤٥

وفي بعض الـدول، مثـل الـدانمرك، يـشكل وضـع الأفـراد في الحـبس                 .  أو محاكمتهم  الاتهام إليهم 
). ‘١ ’٧٨، الفقـرة  A/63/175(ة الـسابقة للمحاكمـة   رالانفرادي سمة لازمـة للاحتجـاز في الفت ـ    

وتتفاوت أغراض استخدام الحبس الانفـرادي أثنـاء الاحتجـاز قبـل توجيـه الاتهـام أو المحاكمـة،                   
ين المحتجزين لتجنب انخفاض الروح المعنوية والتواطـؤ، والـضغط علـى            وتشمل منع الاختلاط ب   

  .)٢٦(المحتجزين بغرض إجبارهم على التعاون أو انتزاع اعترافات منهم
  

  ظروف الحبس الانفرادي  - واو  
تخضع إدارة السجون وظروف احتجاز السجناء للـوائح الـسجون والقـوانين الوطنيـة،                - ٤٦

وتكمّـل قواعـد الأمـم المتحـدة الـدنيا النموذجيـة            . لحقـوق الإنـسان   علاوة على القانون الـدولي      
، وتفـسر المعـايير     ١٩٥٧لمعاملة السجناء، التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عام          

الأساســية الملزمــة بحكــم أنهــا تــستند إلى أحكــام المعاهــدات أو بعــض أحكــام القــانون الــدولي     
ة الــدنيا بــالقبول علــى نطــاق واســع بوصــفها معيــارا عالميــا  وتحظــى القواعــد النموذجيــ. العــرفي

  .للمعاملة الإنسانية للسجناء، وإن لم تكن ملزمة بصورة مباشرة

__________ 
 Solitary Confinement: An introduction to the Istanbul Statement on the Use and’’بيتـر شـارف سميـث،      )٢٦(  

Effects‘‘ ٤١، ص. 
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وتختلف الظروف الخاصة لوضع المحتجزين في الحـبس الانفـرادي فيمـا بـين المؤسـسات                  - ٤٧
أو نظـم   ( الماديـة    إلاّ أن معظمها يتضمن عـددا مـن الظـروف الماديـة وغـير             . والولايات القضائية 

  .المشتركة) السجون
  

  الظروف المادية  -  ١  
ــة         - ٤٨ ــرادي في حجــم الزنزان ــالحبس الانف ــصلة ب ــسية ذات ال ــة الرئي ــل الظــروف المادي تتمث
إذا كانــت فيهــا نوافــذ وإضــاءة، وفي إمكانيــة الحــصول علــى التجهيــزات الــصحية للنظافــة  ومــا

وجودهـا  : عض الـسمات المـشتركة الـتي تـشمل        ولزنزانات الحبس الانفرادي عادة ب    . الشخصية
في جزء منفصل أو بعيد من السجن؛ صغرها أو نوافذها المغطـاة جزئيـا؛ نوعيـة الهـواء الراكـد؛             
المظهــر الكئيــب والألــوان القاتمــة؛ الأثــاث المثبــت علــى الأرضــية والمــصنوع مــن الــورق المقــوى 

ــواد أخــرى لا يمكــن العبــث بهــا؛ ووجــود أقفــاص أو ســاحات      أو  صــغيرة جــرداء لممارســة  م
وفي بعــــض الولايــــات القــــضائية، يحتجــــز ). ٤٧، الفقــــرة E/CN.4/2006/6/Add.3(الرياضــــة 

ــة أخــرى          ــود مادي ــيهم قي ــرض عل ــلال، وتف ــصفدين في الأغ ــرادي م ــسجناء في الحــبس الانف ال
)A/HRC/13/39/Add.4 و (٧٦، الفقرة.((  

جـم الزنزانـة، علـى الـرغم مـن أن           ولا يوجد صـك عـالمي يبـيّن الحـد الأدنى المقبـول لح               - ٤٩
. الــسلطات القــضائية المحليــة والإقليميــة تــصدر أحكامــا بــشأن هــذه المــسألة في بعــض الأحيــان  

، أن زنزانـة     ضـد فرنـسا    سانـشيز  راميريـز وذكرت اللجنة الأوربية لحقوق الإنـسان، في دعـوى          
 تفــت المحكمــة ولم. )٢٧(لإقامــة فــرد واحــد‘‘ كــبيرة بمــا يكفــي’’ متــرا مربعــا ٦,٨٤مــساحتها 

 المقياس كافيـا، ويـود المقـرر الخـاص أن يعـرب، مـع الاحتـرام،                 االأوروبية في أسباب اعتبار هذ    
ــة ينبغــي أن تــشتمل أيــضا علــى مرحــاض       ــرأي، لا ســيما وأن هــذه الزنزان ــه لهــذا ال عــن مخالفت

  .وحوض غسيل وفراش وطاولة، بحد أدنى
من أجل كفالة المستوى المناسـب لمعاملـة   ولوجود النوافذ والإضاءة أهمية قصوى أيضا       - ٥٠

 مـــن قواعـــد الأمـــم المتحـــدة الـــدنيا  ١١وتقـــضي القاعـــدة . المحتجـــزين في الحـــبس الانفـــرادي
النموذجيــة لمعاملــة الــسجناء، بــأن يكــون هنــاك ضــوء كــاف لــتمكين المعــتقلين مــن العمــل أو    

غـير أن   .  تهوية اصطناعية   مصدر ير يتم توف  سواء تم أم لم    تسمح بانسياب الهواء     ونوافذالقراءة،  
وعلـى سـبيل المثـال،      . ممارسات الدول تكشف عن أن هذا المعيار لا يستوفى في معظم الأحيان           

وجــد أن فتحــات النوافــذ في زنزانــات الحــبس الانفــرادي في جورجيــا، مغطــاة بــصحائف مــن   

__________ 
ــسا    )٢٧(   ــد فرنـ ــشيز ضـ ــز سانـ ــم  راميريـ ــدعوى رقـ ــسان،   ٢٠٠٠ /٥٩٤٥٠، الـ ــوق الإنـ ــة لحقـ ــة الأوروبيـ ، المحكمـ

 ).٢٠٠٦( ١٠٢ الفقرة
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الــصلب ملحومــة علــى القــضبان مــن الخــارج، ممــا يتــسبب في منــع دخــول الــضوء والهــواء           
)E/CN.4/2006/Add.3   وفي إسرائيل، غالبا ما تكون زنزانات الحـبس الانفـرادي       ). ٤٧، الفقرة

  .)٢٨(مضاءة بمصابيح فلورية تمثل المصدر الوحيد للضوء، وليس فيها مصدر للهواء النقي
 من القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة الـسجناء علـى وجـوب    ١٣ و   ١٢وتنص المادتان     - ٥١

 الاحتجــاز التجهيــزات الــصحية المناســبة الــتي تمكــن المحتجــزين مــن ممارســة  أن تتــوفر في مرافــق
لذا ينبغي أن تحتوي الزنزانات المستخدمة للحبس الانفرادي علـى مرحـاض     . النظافة الشخصية 

وأشــارت اللحنــة الأوروبيــة لمنــع التعــذيب، في تقريرهــا عــن   . )٢٩(وحــوض غــسيل في داخلــها 
ت العزل في سجن كوموتيني لم تستوف الحد الأدنى الـلازم           ، إلى أن زنزانا   ٢٠٠٦اليونان لعام   

من معايير التجهيزات الصحية، وأن المحتجزين أجبروا على استخدام المـراحيض بمثابـة أحـواض               
وقد تستخدم أيضا عوامل بيئية أخـرى في تجهيـزات الحـبس الانفـرادي، مثـل                . )٣٠(غسيل أيضا 

ــصوصي     ــايير الخـ ــضجيج ومعـ ــستوى الـ ــرارة ومـ ــة الحـ ــصنع    درجـ ــة لـ ــواد طريـ ــتخدام مـ ة واسـ
  .الزنزانات أثاث

  
  نظام السجون  -  ٢  

تشمل الجوانب الرئيسية لنظام السجون ذات الصلة بتقييم ظروف الحبس الانفـرادي،              - ٥٢
ــدة داخــل        ــشرية مفي ــات ب ــة علاق ــة إقام ــق لممارســة الرياضــة، وإمكاني ــواء الطل الخــروج إلى اله

 مـن قواعـد الأمـم المتحـدة الـدنيا      ٢١ أحكام المادة  وتنص. السجن، والاتصال بالعالم الخارجي   
النموذجية لمعاملة السجناء على منح كل سجين غير منخرط في عمل خارجي، سـاعة واحـدة                

وبالمثـل، تؤكـد    . على الأقل لممارسة رياضة مناسبة في الهواء الطلق، إذا تـوفر الطقـس المناسـب              
 لجميــع الــسجناء، بــلا اســتثناء، فرصــة اللجنــة الأوروبيــة لمنــع التعــذيب علــى وجــوب أن تتــاح 

غير أن ممارسـات الـدول تـشير         .)٣١(ممارسة الرياضة لمدة ساعة واحدة في الهواء الطلق كل يوم         
ففـي الأردن مـثلا، يـسمح للمعتقـل بـالخروج مـن زنزانـة            . إلى أن هذه المعايير لا تستوفى دائمـا       

، الملحـــق، A/HRC/4/33/Add.3(الحـــبس الانفـــرادي لمـــدة ســـاعة واحـــدة فقـــط في الأســـبوع   
وفي بولتروسكي ضد أوكرانيا، وجدت اللجنة الأوربية لحقـوق الإنـسان أن عـدم              ) ٢١ الفقرة

__________ 
  )٢٨(  Solitary Confinement of Prisoners and Detainees in Israeli Prisons    الله والميـزان  ، مـشروع مـشترك بـين عبـدا

 ).٢٠١١يونيه /إسرائيل، حزيران(ومنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان ) غزة(

 .٤٢شاليف، المرجع المذكور، ص   )٢٩(  

مجلس أوروبا، لجنة منع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة، تقريـر مقـدم إلى حكومـة                     )٣٠(  
 .٤١، ص)(CPT/Inf(2006) ٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول٢٠بلد، في اليونان بشأن زيارة اللجنة لل

 .٤٨، الفصل الثاني، الفقرة )CPT/Inf(2002) 1-Rev.2010(، ‘‘CPT Standards’’مجلس أوروبا،   )٣١(  
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إتاحــة الفرصــة لممارســة الرياضــة في الهــواء الطلــق، بــالاقتران مــع عــدم الحــصول علــى الــضوء    
  .)٣٢( من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان٣الطبيعي، يشكلان انتهاكا للمادة 

ولإمكانية إقامة علاقات بشرية ذات مغزى داخل السجن، وكـذلك الاتـصال بالعـالم                - ٥٣
الخــارجي، أهميــة شــديدة أيــضا للــصحة النفــسية للمحتجــزين في الحــبس الانفــرادي، وبخاصــة     

ويمكن إقامة هذه العلاقات داخل السجن من خـلال الاحتكـاك مـع             . المحتجزين لفترات مطولة  
ويمكـن أن يـشمل الاتـصال    . ي وحـراس الـسجن أو الـسجناء الآخـرين     العاملين في المجال الصح   

بالعالم الخارجي الزيارات والمراسلات والمكالمات الهاتفية من المحامي وأفراد العائلة والأصـدقاء،            
ــة       ــبرامج الإذاعي ــون أو الاســتماع لل ــشاهدة التليفزي ــراءة وم ــواد للق ــى م ــنح . والحــصول عل وتم

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية الـسجناء الحـق في مراسـلة أفـراد              ١٧ المادة
بالإضافة إلى ذلك، تنص قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لمعاملـة الـسجناء، علـى               . العائلة

 بـشأن إقامـة     ٣٩-٣٧ بشأن ممارسة الرياضة؛ والمـواد       ٢١المادة  (توفير محفزات خارجية مختلفة     
 بـشأن الـدين؛   ٤٢ و ٤١بـشأن الكتـب؛ والمادتـان       ٤٠الات مع العـالم الخـارجي؛ والمـادة         اتص

 ٨١-٧٩ بـشأن التعلـيم والترفيـه؛ والمـواد       ٧٨ و   ٧٧ بشأن العمـل؛ والمادتـان       ٧٦-٧١والمواد  
  .)والرعاية اللاحقة بشأن العلاقات الاجتماعية

  
  العزلة الاجتماعية  -  ٣  

ولا يكـون   . ت الاجتماعيـة المفيـدة إلى أدنى حـد ممكـن          يقلل الحـبس الانفـرادي الـصلا        - ٥٤
مـــــستوى التحفيـــــز الاجتمـــــاعي النـــــاتج كافيـــــا للحفـــــاظ علـــــى مـــــستوى معقـــــول مـــــن  

  .)٣٣(العقلية الصحة
ويظهر البحـث أن الفـرد الـذي يحـرم مـن الحـصول علـى مـستوى كـاف مـن التحفيـز                          - ٥٥

ة مـن اليقظـة والانتبـاه إلى        الاجتماعي يعجز خلال فتـرة قـصيرة عـن الحفـاظ علـى حالـة مناسـب                
وفي الواقع، تكفي بضعة أيـام فقـط مـن الحـبس الانفـرادي لأن يتحـول نـشاط             . البيئة المحيطة به  

تاحـت تطـورات التقنيـات    أوقـد  . )٣٤(الفرد العقلي إلى نمـط غـير طبيعـي مـن الـذهول والهـذيان            
ة بـدون تـدخل مباشـر       الحديثة إمكانية فرض رقابة غير مباشرة، وإبقاء الفرد تحت مراقبة لـصيق           

ــا  ــأن    . مــن أحــد تقريب ــسان ب ــة لحقــوق الإن ــة الأوربي العــزل الحــسي الكامــل  ’’واعترفــت اللجن
__________ 

 ). خامسا- ٢٠٠٣اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان  (٤٦، ص بولتروفسكي ضد أوكرانيا  )٣٢(  

 Crime and، ٣٤، المجلـد  ‘‘The Effects of Solitary Confinement on Prison Inmates’’بيتـر شـارف سميـث،      )٣٣(  

Justice ٢٠٠٦ (٤٤٩، ص.(  
ــتيورات غراســين،    )٣٤(   ، Psychiatric Effects of Solitary Confinement‘‘ ،Journal of Law and Policy’’س

  ).٢٠٠٦( ٢٢ المجلد
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المــصحوب بعزلــة اجتماعيــة، قــادر علــى تــدمير شخــصية الإنــسان، ويــشكل نوعــا مــن المعاملــة 
  .)٣٥(‘‘القاسية التي لا يمكن تبريرها بمتطلبات الأمن أو بأي سبب آخر

 الأوربية لحقوق الإنسان، أنه يتعين على الدول أيـضا اتخـاذ خطـوات              وذكرت المحكمة   - ٥٦
ويجب وقف الممارسـة في الحـالات الـتي تتـضح           . )٣٦(للحد من الآثار السلبية للحبس الانفرادي     

وتكـون شـروط الحـبس ذات معـنى       . )٣٧(فيها الآثار الضارة للحبس الانفـرادي علـى فـرد بعينـه           
احتمال الوصول إلى الحد الأدنى من الشدة الـذي يـشكل           في هذا الصدد، لأن المحكمة ترى أن        

وقـد يعـين الفحـص الـروتيني     . )٣٨( غير وارد في ظل ظـروف لا تـشوبها شـائبة          ٣انتهاكا للمادة   
  .)٣٩(على يد الطبيب في تحديد عدم حدوث انتهاك للمادة

  
  الحبس الانفرادي المطوّل أو إلى أجل غير مسمى  - زاي  

م الحبس الانفرادي المطوّل أو إلى أجل غـير مـسمى في ولايـات              ازدادت وتيرة استخدا    - ٥٧
مكافحــة تهديــدات الأمــن  ’’و ‘‘ رهــابلإالحــرب علــى ا’’قــضائية مختلفــة، وبخاصــة في ســياق  

في سـجن داخـل      ويمكن وصـف الأفـراد الـذين يتعرضـون لأيـة ممارسـة منـهما بـأنهم                . ‘‘القومي
لاسـتبعاد، يتجـاوز بوضـوح معـايير الـسجن          سجن، ويعانون بالتالي نوعا حادا من الانزعـاج وا        

وتؤدي عزلة السجناء المحتجزين في الحبس الانفرادي المطوّل أو إلى أجـل غـير مـسمى                . العادي
إلى إمكانية اختفائهم بسهولة عن أنظار العدالة، ويصعب بالتـالي صـون حقـوقهم في كـثير مـن       

  .)٤٠( القانونالأحيان، حتى في الدول التي يوجد فيها التزام قوي بسيادة
وقد يثار بعض النقاش بشأن ما إذا كانت الآثار السلبية للحبس الانفرادي تـصل حـد                  - ٥٨

المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة أو التعـذيب، في حالـة عـدم تطبيـق الدولـة                        
بيـد  . ادي قـصيرة لقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء خلال فترة حبس انفـر        

أنه، كلما طالـت مـدة الحـبس الانفـرادي أو ازداد عـدم الـيقين بـشأن طـول هـذه المـدة، تـزداد                          
__________ 

، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان، ٤٨٧٨٧/٩٩رقــم ، الــدعوى إلاســكو وآخــرون ضــد مولــدوفا وروســيا  )٣٥(  
 .٤٣٢ الفقرة ،)٢٠٠٦(

 .٢٠٢، الفقرة ٢٤٩١٩/٢٠٠٣، الدعوى رقم ماثيو ضد هولندا  )٣٦(  

 .٨٥، الفقرة ضد بلغاريا. ب. ج  )٣٧(  

 ١١٢، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان، الفقــرة     ٤٤٥٥٨/٩٨، الــدعوى رقــم  فالاســيناس ضــد ليتوانيــا    )٣٨(  
 .١٩٣؛ وأوجلان ضد تركيا، الفقرة )٢٠٠١(

 .٩٧، الفقرة رود ضد الدانمرك  )٣٩(  

 Solitary Confinement: An introduction to the Istanbul Statement on the Use and’’بيتـر شـارف سميـث،      )٤٠(  

Effects of Solitary Confinement‘‘ ١، ص. 
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مخاطر إلحاق ضرر جسيم وغير قابل للإزالة بالسجين، علـى نحـو قـد يـشكل معاملـة أو عقوبـة                     
  .قاسية أو لاإنسانية أو مهينة أو حتى تعذيبا

دم معرفـة مـدة الحـبس الانفـرادي إلى تفـاقم            حساس بعـدم الـيقين بـسبب ع ـ       لإويؤدي ا   - ٥٩
ــه    ــذين يتعرضــون ل ــراد ال ــاة الأف ــرد إلى أجــل    . آلام ومعان ــد يحتجــز الف وفي بعــض الحــالات، ق

خــرى مــن المعاملــة أو العقوبــة  أمــسمى قبــل المحاكمــة، ممــا يزيــد مخــاطر تعرضــه لــضروب    غــير
  ).١٤، الفقرة CAT/C/DNK/CO/5(اللاإنسانية أو المهينة أو التعذيب  القاسية أو

ولا تحدد معظم الدراسات طول المدة التي يصبح الحبس الانفرادي بعدها حبسا لفتـرة                - ٦٠
ومع أن مدة الحبس الانفرادي قد لا تكون محددة، فقـد يتـراوح طـول بقـاء المحتجـزين                    . مطولة

وعلــى ســبيل المثــال، يجــوز احتجــاز الفــرد في الحــبس   . فيــه بــين بــضعة أســابيع وعــدة ســنوات  
لكــن ). ١١٧، الفقــرة A/HRC/13/39/Add.3( نفــرادي لأكثــر مــن شــهرين في كازاخــستان الا

بعــض المحتجــزين بقــوا في مرافــق الحــبس الانفــرادي لــسنوات بــدون توجيــه أيــة تهمــة إلــيهم أو   
تقــديمهم إلى المحاكمــة، وكــذلك في مراكــز الاحتجــاز الــسرية حيــث يــستخدم العــزل كجــزء     

وأشار الخبراء، في تقرير مـشترك عـن حالـة المحتجـزين            . )٤١(بيتجزأ من ممارسات الاستجوا    لا
 يومــا، لكــن بعــض ٣٠في خلــيج غوانتانــامو، إلى أن مــدة العــزل القــصوى المــسموح بهــا تبلــغ  

المحتجزين كانوا يعادون إلى الحبس الانفرادي بعد مدة قـصيرة جـدا، وعلـى امتـداد فتـرة تـصل                    
  ).٥٣، الفقرة E/CN.4/2006/120( شهرا ١٨إلى 
ــبس        -٦١ ــالا في الحـ ــا إجمـ ــسموح بهـ ــصوى المـ ــدة القـ ــد المـ ــار دولي لتحديـ ــد معيـ ولا يوجـ

ضد روسـيا، رأت اللجنـة الأوربيـة لحقـوق الإنـسان أن احتجـاز الفـرد               . ب. وفي أ . الانفرادي
 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة  ٣في الحــبس الانفــرادي لمــدة ثــلاث ســنوات يــشكل انتــهاكا للمــادة    

قابل، تفيد التقارير أنه جـرى احتجـاز اثـنين مـن الـسجناء في الحـبس                 وبالم. )٤٢(لحقوق الإنسان 
 عامــا في أحــد ســجون ولايــة لويزيانــا بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بعــد ٤٠الانفــرادي لمــدة 

وعلـى غـرار التوضـيح الـوارد في         . )٤٣(فشل محاولات الطعن في المحـاكم في ظـروف احتجازهمـا          
 يومــا يــشكل ١٥ص أن الحــبس الانفــرادي لفتــرة تتجــاوز  أعــلاه، يــرى المقــرر الخــا٢٦الفقـرة  

  .حبسا لفترة مطولة
  

__________ 
 .٢شاليف، المرجع الساق، ص   )٤١(  

 ).٢٠١٠ (٣٥، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الفقرة ١٤٣٩/٢٠٠٦، الدعوى رقم ياضد روس. ب. أ  )٤٢(  

  )٤٣(  ’’USA: The Cruel and Inhumane Treatment of Albert Woodfox and Herman Wallace‘‘   منظمـة العفـو ،
  ).٢٠٠١(الدولية 
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  الآثار النفسية والفسيولوجية للحبس الانفرادي   - حاء  
قــد تحــدث تــأثيرات ســلبية علــى الــصحة بعــد بــضعة أيــام فقــط في الحــبس الانفــرادي،    - ٦٢

ووجــد . لظــروفوتتفــاقم المخــاطر الــصحية مــع كــل يــوم إضــافي يقــضيه الفــرد في مثــل هــذه ا 
الخــبراء الــذين درســوا تــأثير الحــبس الانفــرادي، ثلاثــة عناصــر مــشتركة متأصــلة في الحــبس          
الانفرادي، وهي العزلة الاجتماعية والحـد الأدنى مـن المحفـزات البيئيـة والحـد الأدنى مـن فـرص                    

ــدو،     . )٤٤(التفاعــل الاجتمــاعي  وتظهــر البحــوث أيــضا أن الحــبس الانفــرادي يــسبب، فيمــا يب
وقد تـشمل   . )٤٥(‘‘ذهان السجن ’’، وهي الظاهرة التي يطلق عليها اسم        ‘‘طرابات نفسية اض’’

الأعـــراض القلـــق والاكتئـــاب والغـــضب والاضـــطرابات المعرفيـــة وتـــشوهات الإدراك الحـــسي 
  ).انظر الملحق للحصول على قائمة شاملة بالأعراض(يذاء الذات إوالشك المرضي والذهان و

تـدهورا حـادا في     ’’غـير واضـحة بينمـا يعـاني غيرهـم             أعراضـا  وقد يعاني بعض الأفـراد      -٦٣
وبــرغم . )٤٦(‘‘حالــة عقليــة ســابقة الوجــود أو ظهــور مــرض عقلــي لم يكــن ملحوظــا مــن قبــل 

ذلك، سيعاني عدد كبير من الأفراد مشاكل صحية خطيرة بغض النظر عن الأوضـاع والزمـان                
  .ودوالمكان، وبغض النظر عن العوامل الشخصية السابقة الوج

  
  التأثيرات الكامنة للحبس الانفرادي  - طاء  

ومــع أن الآثــار . هنــاك نقــص في البحــوث المتعلقــة بالآثــار الكامنــة للحــبس الانفــرادي  - ٦٤
الحادة للحبس الانفرادي تنحو إلى الانحـسار بعـد انتـهاء فتـرة الحـبس بـصفة عامـة، فـإن بعـض                       

لحــد الأدنى مــن التحفيــز الــذي يعانيــه وقــد يــؤدي ا. الآثــار الــصحية الــسلبية تبقــى لأمــد طويــل
 وتوصـلت   مالأفراد أثناء فترة الحبس الانفرادي إلى تدهور نشاطهم الذهني بعد مرور سـبعة أيـا              

يكون قابلا للعلاج حتى سبعة أيـام، لكنـه         ] تدهور النشاط الذهني  [’’إحدى الدراسات إلى أن     
  .)٤٧(‘‘قد يصبح مستعصيا إذا حرم الفرد من المحفزات لفترة طويلة

ــق        - ٦٥ ــاب والقل ــوم المتواصــلة والاكتئ وكــشفت الدراســات عــن اســتمرار اضــطرابات الن
والرهاب والاعتماد العاطفي والارتباك وضعف الذاكرة وقلة التركيز لفترة طويلة بعـد خـروج      

وبالإضــافة إلى ذلــك، غالبــا مــا تــسبب تغــيرات الشخــصية لمــن . الأفــراد مــن الحــبس الانفــرادي
ــزواء     كــانوا محتجــزين   ــة وان ــات الاجتماعي ــرادي ســابقا، اضــمحلالا في العلاق في الحــبس الانف

__________ 
 .١، ص )١٩٩٣(، ‘‘Psychiatric Effects of Solitary Confinement’’ستيوارت غراسين،   )٤٤(  

  .٨المرجع السابق نفسه، ص   )٤٥(  
 .٢المرجع السابق نفسه، ص   )٤٦(  

 .٢٠المرجع السابق نفسه، ص   )٤٧(  
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ويمثل عدم احتمـال التفاعـل   . )٤٨(وغضبا مكبوتا وذعرا عندما يجبرون على التفاعل الاجتماعي 
الاجتماعي بعد فترة من الحبس الانفرادي إعاقة تحول دون نجاح كثير مـن الأفـراد في التكيـف                  

عيـة الأوسـع نطاقـا داخـل الـسجن، وتـضعف كـثيرا مـن قـدرتهم علـى                    مجددا مع الحيـاة الاجتما    
  .)٤٩(الاندماج في المجتمع عند إطلاق سراحهم من السجن

  
  الأفراد الضعفاء  - ياء  

  الأحداث  -  ١  
مـم المتحـدة بـلا انقطـاع بعـدم إخـضاع الأحـداث الجـانحين         لأتوصي هيئات معاهـدات ا    - ٦٦

؛ ٨، الفقـــــــــرة CAT/C/MAC/CO/4(والأطفـــــــــال أو القاصـــــــــرين للحـــــــــبس الانفـــــــــرادي 
ــرة CAT/OP/PRY/1 و ــرة CRC/C/15/Add.151؛ و ١٨٥، الفقــــــــــــــــــــــ ؛ ٤١، الفقــــــــــــــــــــــ
وغالبــا مــا يحتجــز الأحــداث في الحــبس الانفــرادي      )). أ (٣٦، الفقــرة CRC/C/15/Add.232 و

كإجراء تأديبي أو بغرض فصلهم عن الراشدين من السجناء، حيث يحظر القانون الدولي لحقـوق               
ومــن المؤســف أن فــرض الحــبس الانفــرادي كعقــاب علــى  . )٥٠(خــتلاط هــاتين الفئــتينالإنــسان ا

، الفقـــرة A/HRC/16/52/Add.3(المحتجـــزين الأحـــداث، ممارســـة ســـائدة في دول مثـــل جامايكـــا 
 وبـــابوا غينيـــا الجديـــدة) ٤٦، التـــذييل الأول، الفقـــرة A/HRC/7/3/Add.3(، وبـــاراغواي )٢١١

)A/HRC/16/52/Add.5 في ما يختص بالإجراءات التأديبية، أشار التقرير إلى أن الحـبس           ). ، الملحق
  .)٥١(الانفرادي لا يخفض معدل العنف وسط الأحداث المحتجزين في سجن الشباب

  
  الأشخاص ذوو الإعاقة  -  ٢  

ــضائية         - ٦٧ ــات الق ــرادي في بعــض الولاي ــة في الحــبس الانف يحتجــز الأشــخاص ذوو الإعاق
النفسية المناسبة، أو بسبب عدم وجود خيارات أخـرى للإسـكان           كبديل عن الرعاية الطبية أو      

وقــد لا يــشكل هــؤلاء الأفــراد بالــضرورة خطــرا علــى الآخــرين أو علــى أنفــسهم،   . المؤســسي
لكنهم يكونـون عرضـة لإسـاءة المعاملـة وغالبـا مـا يـرى الـبعض فـيهم عنـصر إزعـاج للـسجناء               

  .)٥٢(الآخرين وموظفي السجون
__________ 

 .٢٢ و ١٣شاليف، المرجع السابق، الصفحتان   )٤٨(  

 .٣٣٣ و ٣٣٢،الصفحتان ‘‘Psychiatric Effects of Solitary Confinement ’’ستيوارت غراسين،   )٤٩(  

 .من القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء) د (٨من اتفاقية حقوق الطفل، والقاعدة ) ج (٣٧المادة   )٥٠(  

، The Impact of Solitary Confinement in Youth Prisons ‘‘ ،Inside and Out’’روبــرت وايلــدبوير،    )٥١(  
  ).٢٠١٠ شيكاغو،(

 .٢٦شاليف، المرجع المذكور، ص   )٥٢(  
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عاقة العقليـة، أظهـرت الأبحـاث أن الحـبس الانفـرادي غالبـا مـا يـؤدي                 وفيما يتعلق بالإ    - ٦٨
وتنحـو حالـة الـسجناء ذوو المـشاكل         . )٥٣(إلى تفاقم حاد في الحـالات العقليـة الـسابقة الوجـود           

ويتـضرر بـشكل    . )٥٤(الصحية العقلية إلى التـدهور بـشكل كـبير في ظـروف الحـبس الانفـرادي               
 بــصفة خاصــة، حيــث يــأتي بعــضهم أفعــالا   )٥٥(ديخــاص مــن الآثــار الــسلبية للحــبس الانفــرا 

متطرفة مـن إيـذاء الـنفس، بـل والانتحـار، الأشـخاص المـصابون بمـشاكل صـحة عقليـة حـادة،                       
  .)٥٤(أو إعاقات وظيفية شديدة/نية واالتي تتسم عادة بأعراض ذه

  
  المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية  -  ٣  

 ما يتعرض مثليو الجنس مـن الرجـال والنـساء ومزدوجـو الميـل الجنـسي ومغـايرو                   كثيرا  - ٦٩
وعلى الـرغم مـن أن الفـصل    . )٥٦(‘‘حبس وقائي ’’الهوية الجنسانية إلى الحبس الانفرادي بصفة       

بين هؤلاء الأفراد والآخرين قد يكون ضروريا لسلامتهم، فإن هذه الحالـة لا تـبرر القيـود الـتي                   
الاجتماعيــة، مثــل الحــصول علــى الترفيــه ومــواد القــراءة والاستــشارات تفــرض علــى أنــشطتهم 

  .القانونية والطبية
  

عندما يشكل الحـبس الانفـرادي تعـذيبا وضـروبا أخـرى مـن المعاملـة أو العقوبـة             - كاف  
  القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

ملـة أو العقوبـة     يزيد الحبس الانفرادي مخاطر أعمال التعـذيب وغـيره مـن ضـروب المعا               - ٧٠
ونظـرا إلى الآثـار الـصحية       . القاسية أو اللاإنـسانية أو المهينـة، بـسبب عـدم وجـود شـهود عليـه                

السلبية الحادة المترتبـة علـى اسـتخدام الحـبس الانفـرادي، فإنـه قـد يـصل مـستوى الأفعـال الـتي                        
ذيب علـى    مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية، وحـد التع ـ                 ٧تحظرها المـادة    

 مــن اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب أو المعاملــة القاســية أو اللاإنــسانية أو   ١النحــو المحــدد في المــادة  
  . من اتفاقية مناهضة التعذيب١٦المهينة، في صورته المحددة في المادة 

__________ 
 .١٠؛ و شاليف، المرجع السابق، ص ‘‘Psychiatric Effects of Solitary Confinement ’’ستيوارت غراسين،   )٥٣(  

 Abuse of Human Rights of Prisoners in the United States: Solitary’’الاتحـاد الأمريكـي للحريـات المدنيـة،       )٥٤(  

Confinement ‘‘‘)٢٠١١.(  
 Solitary Confinement and Mental Illness in U. S. Prisons: A Challenge for’’ميتزينـر، طبيـب،   . جيفـري ل   )٥٥(  

Medical Ethics ‘‘The Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law  ١، رقـم  ٣٨، المجلـد ،
  ).٢٠١٠ (١٠٨-١٠٤الصفحات 

  )٥٦(  Heartland Alliance National Immigration Rights Center   موجهـة  ٢٠١١يونيـه  /حزيـران  ١٦، رسـالة مؤرخـة 
  .إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب
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وينبغــي أخــذ جميــع الظــروف ذات الــصلة في الاعتبــار عنــد تقيــيم مــا إذا كــان الحــبس    - ٧١
ــصل إلى  ــرادي ي ــية أو       الانف ــة القاس ــة أو العقوب ــن ضــروب المعامل ــيره م ــذيب وغ ــستوى التع  م

وتـشمل هـذه الظـروف الغـرض مـن          . اللاإنسانية أو المهينة، على أسـاس كـل حالـة علـى حـدة             
تطبيق الحبس الانفرادي، والظروف المحيطة به وطول مدته والآثار المترتبة عليـه، وتـشمل أيـضا              

تي تجعل كل واحد من ضحاياه أكثر أو أقل عرضـة لتلـك             بطبيعة الحال، الظروف الموضوعية ال    
ويناقش المقرر الخـاص في هـذا الجـزء، الظـروف القليلـة الـتي قـد يـشكل فيهـا اسـتخدام                       . الآثار

الحـبس الانفــرادي ضــربا مــن ضــروب التعــذيب والمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنــسانية أو  
  .المهينة الأخرى

 الانفرادي لأي سبب عنـدما يـستخدم بغـرض العقـاب، وذلـك              ولا يمكن تبرير الحبس     - ٧٢
ــاة تتجــاوز حــد أي عقــاب معقــول للــسلوك        ــا نفــسية مبرحــة ومعان ــه يــسبب آلام ــدا لأن تحدي

ــادة       ــه في الم ــذي ورد تعريف ــل ال ــالي الفع ــابق بالت ــي، ويط ــادة ١الإجرام ــة  ١٦ أو الم ــن اتفاقي  م
لي الخـــاص بـــالحقوق المدنيـــة  مـــن العهـــد الـــدو٧مناهـــضة التعـــذيب، ويـــشكل خرقـــا للمـــادة 

وينطبـق هـذا الأمـر كـذلك علـى الحـالات الـتي يـتم فيهـا فـرض الحـبس الانفـرادي                        . والسياسية
نتيجة لخرق قواعـد الانـضباط في الـسجن، طالمـا أن الآلام والمعانـاة الـتي تـصيب الـضحية تبلـغ                       

  .الحد المنصوص عليه من الشدة
ــد ي     - ٧٣ ــادي والاجتمــاعي ق ــع أن الفــصل الم ــاء    وم كــون ضــروريا في بعــض الظــروف أثن

التحقيقات الجنائيـة، فـإن ممارسـة الحـبس الانفـرادي خـلال فتـرة الاعتقـال الـسابقة للمحاكمـة                   
تــسبب حالــة فعليــة مــن الــضغوط النفــسية الــتي قــد تــؤثر علــى المحتجــزين وتــدفعهم إلى الإدلاء   

وعنـدما يـستخدم    . باعترافات أو تقديم بيانات ضد الآخرين، وتقـوض أسـس سـلامة التحقيـق             
الحبس الانفرادي عمدا كأسلوب يتمثـل الغـرض منـه في الحـصول علـى معلومـات أو اعتـراف                    
ــى النحــو المحــدد في          ــذيب عل ــصل حــد التع ــه ي ــسابقة للمحاكمــة، فإن ــرة الاحتجــاز ال ــاء فت أثن

 اتفاقيـة    مـن  ١٦، أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة وفقـا للمـادة                )١( المادة
ــادة     ــا للمــ ــشكل خرقــ ــذيب، ويــ ــضة التعــ ــالحقوق    ٧مناهــ ــاص بــ ــدولي الخــ ــد الــ ــن العهــ  مــ

  .والسياسية المدنية
وفي الحالات التي تبلغ فيها الظروف المادية للحبس الانفرادي درجة معينـة مـن الـرداءة،                  - ٧٤

حـة أو  ويصل نظام الحبس مستوى محددا من التشدد على نحو يؤدي إلى آلام ذهنية وجسدية مبر            
معاناة بالغة للأفراد الخاضعين للحبس، فإن ظروف الحبس الانفرادي تبلـغ عنـدها حـد التعـذيب                 

ــادتين      ــى النحــو المحــدد في الم ــسانية عل ــة القاســية واللاإن ــة مناهــضة   ١٦ و ١أو المعامل ــن اتفاقي  م
  .والسياسية  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية٧التعذيب، وتشكل انتهاكا للمادة 
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ولا يمكن قبول استخدام الحبس الانفرادي سوى في ظروف اسـتثنائية، ويجـب عنـدها                 - ٧٥
ونظـرا  . أن تكون مدته قصيرة قدر الإمكان ومحددة وأن يعلن عنـها ويبلـغ بهـا بـشكل صـحيح                  

ــزاع         ــة اســتخدامه لانت ــسمى، وإمكاني ــرادي إلى أجــل غــير م ــضارة للحــبس الانف ــار ال إلى الآث
ــات   ــع     معلومــات أو اعتراف ــيقين يمن ــسابقة للمحاكمــة، ولأن عــدم ال ــرة الاحتجــاز ال خــلال فت

استخدام وسائل الانتصاف للطعن فيه، يرى المقرر الخـاص أن فـرض الحـبس الانفـرادي لأجـل          
ــهاكا لحــق الــشخص المعــني في الحــصول علــى محاكمــة وفــق الأصــول       غــير مــسمى يــشكل انت

 ٧تفاقيـــة مناهـــضة التعـــذيب والمـــادة   مـــن ا١٦ و ١ مـــن العهـــد والمـــواد ٩المـــادة (القانونيـــة 
  ).العهد من
 في ١٠ مــن المــادة ٣ويؤكــد المقــرر الخــاص أن العزلــة الاجتماعيــة فيهــا مخالفــة للفقــرة   - ٧٦

يراعـى نظـام الـسجون      ’’العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية، الـتي تـنص علـى أن                
، ‘‘م وإعـادة تأهيلـهم الاجتمـاعي      معاملة المسجونين معاملـة يكـون هـدفها الأساسـي إصـلاحه           

ولا تعــين الفتــرات الطويلــة مــن العزلــة علــى ). ، المرفــق)٢١-د (٢٢٠٠قــرار الجمعيــة العامــة (
ــزين     ــة للمحتجـــ ــشئة الاجتماعيـــ ــادة التنـــ ــل أو إعـــ ــادة التأهيـــ ، E/CN.4/2006/6/Add.4(إعـــ

لكامنـة الـتي تترتـب      وتسبب الآثار السلبية الحادة والآثار النفـسية والفـسيولوجية ا         ). ٤٨ الفقرة
وبذلك يتفـق المقـرر     . على الحبس الانفرادي لفترات مطولة، آلاما ذهنية مبرحة أو معاناة بالغة          

، بأن الحبس الانفـرادي لفتـرة مطولـة    ٢٠الخاص مع موقف العهد، الوارد في التعليق العام رقم  
لـى النحـو المحـدد في        من العهد، ويـشكل بالتـالي فعـلا ع         ٧يصل حد الأفعال التي تحظرها المادة       

ولهــذه الأســباب، يؤكــد المقــرر الخــاص  .  مــن اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب١٦ أو المــادة ١المــادة 
 يوما يـشكل تعـذيبا أو معاملـة أو          ١٥مجددا رأيه بأن أي فرض للحبس الانفرادي لمدة تتجاوز          

ر الخـاص المجتمـع   ويناشـد المقـر  . عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة، رهنا بـالظروف المحيطـة بـه           
الــدولي الموافقــة علــى هــذا المعيــار، وفــرض حظــر مطلــق علــى الحــبس الانفــرادي لمــدة تتجــاوز   

  .يوما متتالية ١٥
وفيما يتعلق بالأحداث، ينص كل من إعـلان حقـوق الطفـل وديباجـة اتفاقيـة حقـوق                    - ٧٧

وقايـة ورعايـة    الطفل، على أن الطفل، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات             
قـرار  ( مـن اتفاقيـة حقـوق الطفـل          ١٩وتلـزم المـادة     . خاصة، بما في ذلـك حمايـة قانونيـة مناسـبة          

الـــدول الأطـــراف بـــأن تتخـــذ جميـــع التـــدابير التـــشريعية والإداريـــة ) ٤٤/٢٥الجمعيـــة العامـــة 
اءة والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحمايـة الطفـل مـن كافـة أشـكال العنـف أو الـضرر أو الإس ـ          

لـيس  ’’، تـشير لجنـة حقـوق الطفـل إلى أنـه             ٨وفي تعليقهـا العـام رقـم        . ‘‘... البدنية أو العقليـة   
كافة أشكال العنـف البـدني أو العقلـي لا تفـسح أي مجـال لإباحـة العنـف                   ’’: هناك لبس في أن   

 مـن قواعـد الأمـم المتحـدة         ٦٧وتـنص الفقـرة     ). ١٨، الفقـرة    CRC/C/GC/8(‘‘ ضد الأطفـال    
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 ١١٣ /٤٥لأحداث المجردين من حريتهم، التي اعتمدت بموجـب قـرار الجمعيـة العامـة               لحماية ا 
تحظر جميع التدابير التأديبية الـتي تنطـوي        ’’، على أنه    ١٩٩٠ديسمبر  / كانون الأول  ١٤المؤرخ  

الحــــبس في زنزانــــة ضــــيقة ... علــــى معاملــــة قاســــية أو لاإنــــسانية أو مهينــــة، بمــــا في ذلــــك 
بة أخرى يمكـن أن تكـون ضـارة بالـصحة البدنيـة أو العقليـة للحـدث                  وأي عقو  ...انفراديا، أو

وعليـه يـرى المقـرر الخـاص أن فـرض الحـبس الانفـرادي              ). ٨٩، الفقـرة    CRC/C/GC/10(المعنى  
مدة، يشكل ضربا من ضروب المعاملـة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة،       على الأحداث، لأي  

  . من اتفاقية مناهضة التعذيب١٦ من العهد والمادة ٧وينتهك المادة 
وينبغي أن يفـسر حـق الأشـخاص ذوي الإعاقـة العقليـة في أن يعـاملوا معاملـة إنـسانية                  - ٧٨

 مـن العهـد، وفي      ١٠وباحترام للكرامـة المتأصـلة في نفوسـهم، علـى النحـو الـذي تكفلـه المـادة                   
ايـة بالـصحة العقليـة،      ضوء المبادئ المتعلقة بحماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العن         

. ١٩٩١ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٧بتـاريخ   ) ٤٦/١١٩القـرار   (التي اعتمـدتها الجمعيـة العامـة        
ونظرا لتدني القدرة العقلية لهؤلاء الأشخاص ولأن الحبس الانفرادي غالبا مـا يـؤدي إلى تفـاقم                 

س الانفـرادي علـى   شديد في الحالة العقلية السابقة الوجود، يؤمن المقرر الخاص بأن فرض الحـب        
الأشــخاص ذوي الإعاقــة العقليــة، ولأي مــدة، يــشكل ضــربا مــن ضــروب المعاملــة القاســية أو  

  . من اتفاقية مناهضة التعذيب١٦ من العهد والمادة ٧اللاإنسانية أو المهينة، وينتهك المادة 
  

  الاستنتاجات والتوصيات  - رابعا  
  الاستنتاجات    

الحبس الانفرادي تدبير قاس وقد يسبب آثارا نفسية        يشدد المقرر الخاص على أن        - ٧٩
ويـرى أن الحـبس     . وفسيولوجية سلبية وخطيرة للأفراد، بغض النظر عن ظروفهم الخاصـة         

الانفرادي يتناقض مع أحد الأهداف الأساسية لنظام السجون، وهو إعادة تأهيل المجـرمين             
الحبس الانفـرادي المطـول بأنـه       ويعرّف المقرر الخاص    . وتسهيل اندماجهم مجددا في المجتمع    

  . يوما١٥أي فترة من الحبس الانفرادي تجاوز 
 من العهد الدولي الخاص بـالحقوق    ٧وقد يشكل الحبس الانفرادي انتهاكا للمادة         - ٨٠

 مــن اتفاقيــة ١٦ أو المــادة ١المدنيــة والــسياسية، وفعــلا يطــابق التعريــف الــوارد في المــادة   
 المحدد لتطبيقـه، وظـروف التطبيـق، وطـول المـدة، والآثـار              مناهضة التعذيب، رهنا بالسبب   

وبالإضـافة إلى ذلـك، يزيـد اسـتخدام الحـبس الانفـرادي مخـاطر               . وغير ذلك من الظـروف    
عقوبــة القاســية أو اللاإنــسانية حــدوث أعمــال التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو ال 

  .المهينة بدون أن تكتشف وبلا رادع أو
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لام المبرحة أو المعاناة النفسية التي قد يسببها الحبس الانفرادي عندما ونظرا إلى الآ  - ٨١
ــرة الاعتقــال     ــوع مــن العقــاب أو خــلال فت ــسابقة للمحاكمــة أو إلى أجــل  يــستخدم كن ال

مسمى أو لفترات مطولة أو يطبق على الأحداث أو الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية،             غير
ويــرى المقــرر . اســية أو اللاإنــسانية أو المهينــة فإنــه قــد يــصل حــد التعــذيب أو المعاملــة الق 

الخاص أن الحالات التي لا تكفل فيها الظروف المادية ونظـام الـسجن والحـبس الانفـرادي              
احتــرام الكرامــة المتأصــلة في الإنــسان وتــسبب آلامــا نفــسية وجــسدية أو معانــاة، يــشكل  

  .الحبس الانفرادي فيها معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة
  

  التوصيات    
يــدعو المقــرر الخــاص الــدول إلى احتــرام حقــوق الأشــخاص المحــرومين مــن الحريــة     - ٨٢

ويوصــي المقــرر الخــاص . وحمايتــها، مــع الحفــاظ علــى الأمــن والنظــام في أمــاكن الاحتجــاز 
وفي هــذا الــسياق، يؤكــد . الــدول بــإجراء استعراضــات منتظمــة لنظــام الحــبس الانفــرادي

ه يـتعين علــى الـدول الرجـوع إلى بيــان اسـطنبول بـشأن اســتخدام      المقـرر الخـاص مجــددا أن ـ  
الحبس الانفرادي وآثاره، باعتبـاره أداة مفيـدة في مجـال الجهـود الراميـة إلى تعزيـز احتـرام                    

  .وحمايتها حقوق المعتقلين
ــع الأشــخاص المحــرومين مــن        - ٨٣ ــة معاملــة جمي ــدول إلى كفال ــدعو المقــرر الخــاص ال وي

ترام للكرامـة المتأصـلة في نفوسـهم، علـى غـرار الحمايـة الـتي تكفلـها          حريتهم بإنسانية واح  
ويـشير المقـرر    .  في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       ١٠ من المادة    ١الفقرة  

الخاص إلى قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجيـة لمعاملـة الـسجناء، ويوصـي الـدول برفـع         
ــة ذات   ــات الاجتماعيـ ــستوى العلاقـ ــودهم في    مـ ــاء وجـ ــتقلين أثنـ ــسية للمعـ ــد النفـ  الفوائـ

  .الانفرادي الحبس
ويحث المقرر الخاص الـدول علـى حظـر فـرض الحـبس الانفـرادي كعقـاب، سـواء                     - ٨٤

ويوصـي المقـرر    . كان ذلك بوصفه جزءا من العقوبة المفروضة قـضائيا أو لأسـباب تأديبيـة             
  .جنب استخدام الحبس الانفراديالخاص الدول بوضع عقوبات تأديبية بديلة وتنفيذها لت

ويتعين على الدول اتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء ممارسة الحبس الانفرادي في فترة              - ٨٥
الاحتجاز السابقة للمحاكمـة، وينبغـي إلغـاء اسـتخدام الحـبس الانفـرادي كوسـيلة ابتـزاز                  

بقة للمحاكمــة وينبغــي أن تتخــذ الــدول تــدابير فعالــة في المرحلــة الــسا . أثنــاء تلــك الفتــرة
لتحــسين كفــاءة التحقيــق، وأن تــدخل تــدابير رقابيــة بديلــة مــن أجــل الفــصل بــين الأفــراد  

  .وحماية التحقيقات الجارية وتجنب تواطؤ المحتجزين
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ويـتعين علــى الـدول إلغــاء تطبيـق الحــبس الانفـرادي علــى الأحـداث والأشــخاص        - ٨٦
بية للأحداث، يوصي المقـرر الخـاص بـأن         وفيما يختص بالتدابير التأدي   . ذوي الإعاقة العقلية  

وفي مــا يتعلــق . تتخــذ الــدول تــدابير أخــرى لا تنطــوي علــى اســتخدام الحــبس الانفــرادي 
بتطبيق الحبس الانفرادي على الأشـخاص ذوي الإعاقـة العقليـة، يؤكـد المقـرر الخـاص أن                  
ــى          ــا عل ــد يكــون ضــروريا في بعــض الحــالات حفاظ ــؤلاء الأشــخاص ق ــادي له ــصل الم الف

  .متهم، لكن ينبغي حظر الحبس الانفرادي بشكل صارمسلا
  .وينبغي إلغاء فرض الحبس الانفرادي إلى أجل غير مسمى  - ٨٧
ومن الواضح أن الحبس الانفرادي لمدة قصيرة قد يـصل حـد التعـذيب أو المعاملـة              - ٨٨

وعة في أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لكنه قد يـشكل بـرغم ذلـك أداة مـشر       
ويرى المقرر الخاص وجـوب فـرض حظـر    . ظروف أخرى، شريطة وجود ضمانات مناسبة 

  . يوما١٥مطلق على الحبس الانفرادي المطوّل لمدة تزيد على 
ويؤكــد المقــرر الخــاص مجــددا أنــه ينبغــي اســتخدام الحــبس الانفــرادي في ظــروف      - ٨٩

يؤكـد المقـرر الخـاص أنـه يجـب          و. استثنائية فقط وكملاذ أخير ولفترة قصيرة قدر الإمكان       
فمـن  . اتباع ضمانات إجرائية دنيا عنـد اسـتخدام الحـبس الانفـرادي في ظـروف اسـتثنائية                

شأن هذه الضمانات أن تقلـل مـن فـرص اسـتخدام الحـبس الانفـرادي بـصورة تعـسفية أو                 
وتزداد أهمية الـضمانات    . مفرطة، مثل حالة الحبس لفترات مطولة أو إلى أجل غير مسمى          

ة خاصة في ظروف الاحتجاز التي يكون اتباع أصول المحاكمات فيها محدودا في كـثير        بصف
وينبغــي تفــسير . هــو الحــال في مراكــز الاحتجــاز الإداري للمهــاجرين مــن الأحــوال، كمــا

الــضمانات الإجرائيــة الــدنيا بطريقــة تــوفر أكــبر قــدر ممكــن مــن الحمايــة لحقــوق الأفــراد     
ث المقــرر الخــاص الــدول علــى تطبيــق المبــادئ التوجيهيــة وفي هــذا الــسياق، يحــ. المحتجــزين

  .والضمانات الإجرائية التالية
  

  المبادئ التوجيهية    
يجب، طوال فترة الاحتجاز، أن تكون الظـروف الماديـة ونظـم الـسجن في الحـبس                   - ٩٠

الانفرادي، وبخاصة خلال فترة البقاء داخل الزنزانة، متناسبة مع خطورة الفعل الجنائي أو 
  .مخالفة قواعد الانضباط التي يفرض الحبس الانفرادي بسببها

يجب فرض الظروف المادية ونظم السجن الخاصة بالحبس الانفرادي كملاذ أخـير              - ٩١
  .فقط، في الحالات التي تفشل فيها التدابير الأقل تقييدا في تحقيق الأهداف التأديبية المرتجاة
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ــرادي أ     - ٩٢ ــرض الحــبس الانف ــا، إلا إذا تأكــد    يجــب ألاّ يف ــتمراره مطلق ــسمح باس و ي
بصورة إيجابية أنه لن يسبب آلاما مبرحة أو معاناة بالغة، بدنيا أو عقليـا، علـى نحـو يـؤدي                    

 مـــــن اتفاقيـــــة ١٦أو المـــــادة ) ١(إلى نـــــشوء أفعـــــال علـــــى النحـــــو المحـــــدد في المـــــادة  
  .التعذيب مناهضة

 فيمــا يتعلــق بفــرض الحــبس  يجــب توثيــق جميــع التقييمــات والقــرارات الــتي تتخــذ    - ٩٣
ويـشمل هـذا هويـة      . الانفرادي بشكل واضح وأن تتاح بسهولة للشخص المحتجز ومحاميه        

وعنوان السلطة التي تفرض الحبس الانفرادي، ومصدر السلطات القانونية الـتي تخـول لـه               
أو لهــا فــرض الحــبس الانفــرادي عليــه، وبيــان المــبررات الأساســية لفــرض الحــبس ومدتــه    

ب التي من أجلها تقرر أنه إجراء مناسب لحالة الشخص المحتجز العقليـة والبدنيـة،               والأسبا
والأسباب التي تقرر بناء عليها أن الحبس الانفـرادي متناسـب مـع المخالفـة، وتقـارير عـن                   
الاستعراضات الدوريـة لمـبررات الحـبس الانفـرادي، والتقييمـات الطبيـة لـصحة الـشخص                

  .المحتجز العقلية والجسدية
  

  الضمانات الداخلية    
يجب، ابتداء من اللحظة التي يتم فيها فرض الحبس الانفرادي وعلى امتداد جميـع                - ٩٤

مراحل استعراضه، أن تسجل قرارات تمديده أو إنهائـه ومبرراتـه ومدتـه، وأن تكـون هـذه                  
وبالإضـافة إلى ذلـك، يجـب إعـلام الـشخص المحتجـز             . المعلومات معروفة للشخص المحتجـز    

 من قواعد الأمم ٣٥وتنص المادة  . ب عليه القيام به كي يخرج من الحبس الانفرادي        يج بما
ــسجناء علــى وجــوب تلقــي الــشخص المحتجــز لهــذه        ــة ال ــة لمعامل ــدنيا النموذجي المتحــدة ال

تقديم هذه المعلومات إلى أي ممثـل   ويجب بالإضافة إلى ذلك، . المعلومات بلغة يسهل فهمها   
  .قانوني للشخص المحتجز

وينبغي أن يكون هناك نظام موثق لإجراء استعراض منتظم لمبررات فرض الحـبس               - ٩٥
وينبغي أن . وينبغي إجراء الاستعراض بحسن نية وأن يفذ من قبل هيئة مستقلة. الانفرادي

يؤدي أي تغيير في العوامل التي تـبرر فـرض الحـبس الانفـرادي علـى الـشخص المحتجـز إلى         
  .ويجب توثيق جميع عمليات الاستعراض. بس الانفراديإجراء استعراض فوري لهذا الح

ويجب أن تتاح للأشخاص المحتجزين في الحبس الانفرادي فرص حقيقية للطعـن في           - ٩٦
ويجــب إبــلاغ  . طبيعــة ومــبررات الحــبس الكامنــة، مــن خــلال عمليــة اســتعراض إداري      

نائيــة  الجالأشــخاص المحتجــزين، منــذ بدايــة فــرض الحــبس الانفــرادي علــيهم، بالأفعــال       
مخالفات قواعد الانضباط التي يدعى أنهم ارتكبوها، والتي بـسببها يجـري فـرض الحـبس        أو

. رص الطعـن في أسـباب احتجـازهم       الانفرادي علـيهم، ويجـب أن تتـاح لهـم علـى الفـور ف ـ              
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يجب أن تتاح للأفراد المحتجزين، بعـد فـرض الحـبس الانفـرادي علـيهم، فـرص تقـديم                    كما
  .، من خلال نظام داخلي أو إداري للشكاوىشكاوى لإدارة السجن

ويجب ألاّ تكون هناك أية قيود على الطلب أو الشكوى، مثل اشتراط توفير أدلـة                 - ٩٧
ويجب على مـسؤولي الـسجن معالجـة        . على المعاناة النفسية أو العاطفية والأضرار الجسدية      

ويجــب أن . تيجــةجميــع الطلبــات أو الــشكاوى علــى الفــور، وإعــلام الــشخص المحتجــز بالن
  .جميع النتائج الإدارية الداخلية لاستئنافات خارجية من خلال عمليات قضائية تخضع

  
  الضمانات الخارجية    

يجب أن تتاح للأشخاص المحتجزين في الحبس الانفـرادي فـرص حقيقيـة للطعـن في          - ٩٨
ق في  ويتطلـب هـذا مـنح المحتجـزين الح ـ        . كل من طبيعة ومبررات الحبس من خلال المحاكم       

استئناف جميع القرارات النهائية التي تصدرها سلطات السجون والهيئـات الإداريـة، لـدى              
الحـبس والمـبررات الكامنـة وراءه        هيئة قـضائية مـستقلة تملـك سـلطة اسـتعراض مـشروعية            

ويجب بعد ذلك، أن تتاح للأشخاص المحتجـزين فـرص الطعـن في هـذه الأحكـام أمـام            . معا
وإمكانية السعي في طلب استعراضات من قبـل هيئـات إقليميـة أو             أعلى سلطة في الدولة،     

  .عالمية لحقوق الإنسان، بعد استنفاد وسائل الانتصاف المحلية
ويجب أن يملك الأفراد حرية الحصول على المشورة القانونية المختصة طوال فتـرة                - ٩٩

جم، حيثمـا   ويجـب أن تتـاح إمكانيـة الحـصول علـى متـر            . احتجازهم في الحبس الانفـرادي    
  .كان ذلك ضروريا لتسهيل الاتصال الكامل والصريح بين الشخص المحتجز والمحامي

ويجب أن يكون هناك نظام موثـق للرصـد والاسـتعراض المنـتظمين لحالـة الـسجين                  - ١٠٠
الجسدية والعقلية على يد أفراد طبيين مؤهلين، عند بدء الحـبس الانفـرادي وعلـى أسـاس                  

لانفــرادي، حــسبما تــنص عليــه    لــشخص المحتجــز في الحــبس ا  يــومي طــوال فتــرة بقــاء ا   
ويـتعين أن يحـصل الأفـراد       . من القواعد الدنيا النموذجيـة لمعاملـة الـسجناء        ) ٣ (٣٢ المادة

المكلفون برصد الأشخاص المحتجزين علـى تـدريب متخـصص في التقيـيم النفـسي        الطبيون
 ذلك، يجـب أن يتمتـع هـؤلاء         وبالإضافة إلى . أو على دعم من أخصائيين في علم النفس       /و

ــام ســلطة خــارج       ــساءلين أم ــوا م ــون بالاســتقلال وأن يكون ــراد الطبي ــسجنإالأف . دارة ال
وينبغي أن يؤدي أي تـدهور      . ويفضل أن ينتمي هؤلاء الأفراد إلى هيئة صحية وطنية عامة         

في حالة السجين العقليـة أو الجـسدية إلى افتـراض وجـود إفـراط في ظـروف الحـبس وبـدء                      
  .جعة فوريةمرا
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وينبغي بالإضـافة إلى ذلـك، أن يفحـص الأفـراد الطبيـون الظـروف الماديـة لحـبس                    - ١٠١
.  مـن قواعـد الأمـم المتحـدة الـدنيا النموذجيـة لمعاملـة الـسجناء        ٢٦السجين، وفقا للمـادة    

وتشمل الاعتبارات ذات الـصلة علـى مـستوى النظافـة العامـة ونظافـة المرافـق والـسجين،                   
ءة وتهويــة الزنزانــة، ومــدى ملاءمــة الملابــس والفــراش، ووجــود إمــدادات التدفئــة والإضــا

  .كافية من الأغذية والماء، واحترام القواعد المتعلقة بممارسة الرياضة البدنية
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  مرفق
  آثار الحبس الانفرادي    

امن مـع   قد تظهر علـى الأشـخاص المحتجـزين في الحـبس الانفـرادي أعـراض كـثيرة تتـز                    
وتوضــح القائمـــة التاليـــة الــتي أعـــدتها الـــدكتورة   . الحــبس الانفـــرادي ومـــا بعــد انتـــهاء فترتـــه  

  . مجموعة من الأعراض المحتملة)أ(شاليف شارون
  كاملة ، ويتراوح بين مشاعر التوتر ونوبات ذعر تسيطر على الشخص المحتجز سيطرةانزعاج

  استمرار التوتر على مستوى منخفض   •  
  أو توتر قلق اهتياج   •  
  خوف من موت وشيك   •  
  نوبات ذعر  •  
  ئ والاكتئاب السريريي، يتراوح بين المزاج الساكتئاب

   فقدان القدرة على إبداء أي مشاعر-همود عاطفي/برود  •  
  تقلب في المزاج  •  
  يأس  •  
ــالاة          •   ــشط؛ واللامبــ ــتفكير النــ ــدء أو ممارســــة الــ ــى بــ ــدان للقــــدرة علــ ــزواء وفقــ انــ

  مولوالخ العاطفية؛
  اكتئاب شديد  •  
  ، ويتراوح بين الاهتياج ونوبات غضب عاصفغضب
  اهتياج ومشاعر عدائية   •  
  سوء التحكم في لحظات الاندفاع  •  
  انفجارات عنف جسدي ولفظي ضد الآخرين والنفس والأشياء  •  

 
  

، )٢٠٠٨(ة، ، لنـدن، مركـز مانهـايم لعلـوم الجريم ـ    A Sourcebook on Solitary Confinementشارون شاليف،   )أ(  
 The Effects of Solitary Confinement on Prison’’؛ أيــضا بيتــر شــارف سميــث،  ١٧-١٥الــصفحات 

Inmates: a brief history and review of literature ‘‘Crime and Justice ٤٤١ص ) ٢٠٠٦ (٣٤، المجلد. 
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  غضب غير مبرر، يظهر أحيانا في هيئة نوبة غليان  •  
  درة على التركيز وانتهاء ببلبلة الأفكار، بدءا من عدم القاضطرابات في الإدراك

  قصر فترة الانتباه  •  
  ضعف التركيز  •  
  ضعف الذاكرة  •  
  اختلاط عمليات التفكير؛ توهان الأفكار  •  

  نهاء بالهلوسةإ، بدءا بفرط الحساسية وتشوه الإدراك الحسي
  فرط الحساسية للضجيج والروائح  •  
  )لجدران على الشخصمثل الإحساس بانطباق ا(تشوه الأحاسيس   •  
  اهتزاز الإحساس بالزمان والمكان  •  
  فقدان الإحساس بالوجود/فقدان الشخصية  •  
مثـل الهلوسـة المتعلقـة بظهـور أجـسام أو           (الهلوسة التي تؤثر على جميع الحواس الخمس          •  

  )أشخاص في الزنزانة، أو سماع أصوات بدون وجود مصدر صوت أو متحد
  لوسوسة ونوبات ذهان عاصفة، يتراوح بين ارهاب وذهان

تكتــسي طابعــا عنيفــا ونهجــا انتقاميــا في كــثير مــن  ) تــأملات(أفكــار متكــررة وملحــة   •  
  )كأن تكون موجهة ضد موظفي السجن على سبيل المثال(الأحيان 

   إحساس بالاضطهاد في كثير من الأحيان- رهاب فكري  •  
  اكتئاب ذهاني وفصام: نوبات أو حالات ذهان  •  
  ، عدوان موجه ضد الذات إيذاء النفسميل إلى

  بتر أجزاء من الجسد أو جرحها  •  
  محاولات انتحار  •  

  


